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  الملخص 

مع تعّقد الحیاة المعاشة وتسارع نمطھا في عالم متغیر من الاحداث والتطورات وازاء 

الھواجس التي تبعث على الإحساس بالتوتر والضیق والقلق؛ حیث بات یصعب على احدھم 

ان یؤمن مختلف احتیاجاتھ او یتأمل في أن الاھداف المنتظرة قادرة على أن تھیئ لھ الآمان 

ظھر علم النفس الإیجابي كمجال دراسي یسعى نحو تعزیز قرار النفسي؛ الاجتماعي او الاست

قدرات الافراد الشخصیة المتعددة وتدریبھم على مواجھة الضغوط النفسیة والاجتماعیة  التي 

یتعرضون لھا وإلى تحسین الرضا عن الحیاة وجودتھا، عبر دراسة مختلف الظروف 

فضلاً عن اھتمامھ لیس فقط في . ى أداء وظیفيوالمتغیرات التي تسھم في الوصول إلى أعل

التعامل مع الموضوعات ذات الطابع السلبي في الحیاة وانما في بناء أفضل الكفایات 

، )للمستقبل(، توقع الخیر والاستبشار والرضا )للماضي(التقبل والارتیاح : الإیجابیة مثل

وعملا بمفاھیم والتفكیر الایجابي بالحیاة،والخبرات المعرفیة حول التفاؤل والآمال والإیمان 

ھذا العلم  تأتي ھذه الدراسة في سیاق الوقوف على تصورات الواقع والمأمول بالنسبة لفتیات 

لبنانیات ومدى تقبلھن ورضاھن عن نمط الحیاة المعاش؛ ومقاربةً لھذا الموضوع  تم 

ة، أستخدمت فیھ تقنیة استطلاع رأي عینة عشوائیة منھن في مختلف المناطق اللبنانی

الاستمارة المقننة وفق صیغة الاسئلة المغلقة والمفتوحة؛  مع الاشارة الى ان مثل ھذا 

                                                           
البرید الإلكتروني :maamountarabey@gmail.com  
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الاستطلاع یبقى مرھوناً بظروف الزمان والمكان التي جرى خلالھما؛ لھذا یمكن الافتراض 

كل یتباین في بأن النظر الى التصورات الاجتماعیة حول الحیاة المعاشة وخبراتھا الایجابیة ك

درجاتھ بین مجتمع وآخر وبین فئة عمریة واخرى وبین الذین یعملون والذین لا یعملون 

وبین المتعملین وغیر المتعلمین حیث لكل فئة نظرتھا في تقدیر  كفایاتھا الایجابیة، ولكن ما 

میة ھو الحال بالنسبة للفتیات اللبنانیات على اختلاف اعمارھن وبیئتھن ومستویاتھن العل

 .وتنوع وظائفھن؟ ھذا ما سنحاول بحثھ في سیاق ھذه الدراسة

 .علم النفس الایجابي، الواقع والمأمول، ةالتصورات الاجتماعی: مفاتیح الدراسة

Abstract 

 With the complexity and acceleration of the pattern of living 

life in a changing world of events, developments and concerns that 

create a sense of tension, distress and anxiety; and as it became 

difficult for someone to secure his various needs, or to hope that 

the expected goals would be able to provide him with social safety 

or psychological stability; Positive psychology has emerged as a 

new scientific field that seeks to enhance the multiple personal 

capabilities of individuals and train them to cope with the 

psychological and social pressures they are exposed to and to 

improve life satisfaction and quality, by studying various 

conditions and variables that contribute to reaching the highest 

job performance. Dealing with not only issues of a negative nature 

in life, but rather in building the best positive competencies such 

as: acceptance and satisfaction (for the past), expecting goodness, 

optimism and satisfaction (for the future), and cognitive 

experiences about optimism, hopes, faith and positive thinking 

about life, and in accordance with the concepts of this science, this 

study comes in the context of standing On the perceptions of 
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reality and aspirations for Lebanese girls and the extent of their 

acceptance and satisfaction with the lived lifestyle. In an approach 

to this issue, the opinion of a random sample of them in various 

Lebanese regions was surveyed, in which the standardized 

questionnaire technique was used according to the closed and 

open form of questions noting that such a survey remains 

dependent on the circumstances of the time and place during in 

which it took place. Therefore, it can be assumed that looking at 

social perceptions about lived life and its positive experiences as a 

whole varies in degrees between one society and another, 

between one age group and another, between those who work 

and those who do not work and between the workers and the 

uneducated and other variables, where each group has its own 

consideration of assessing its positive competencies, "for example, 

members of the working class. They pay more for wages 

(availability of money) for satisfaction with life, and women 

usually focus their attention on three dimensions of satisfaction: 

emotional support, participation in interests, and tangible 

financial aid” (Argyle, 1989). But what is the case for Lebanese 

girls of all ages, environment and educational levels and the 

diversity of their jobs? This is what we will try to investigate in the 

context of this study. 

Keywords: social concept, reality & hopefully, positive 

physicology. 
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  مقدمة

أو  كیف یمكن للأفراد ان یقیمّوا حیاتھم من وجھة نظرھم الخاصةلعل الاستبیان عن   

السؤال عن أحداث الحیاة التي قد تجعل إحداھن أكثر أیجابیة وأي منھا ما یجعلھا نقیض ذلك؛ 

ینبئ عنتصورات حول الواقع المعاش ومقدار الشعور بالایجابیة عن الحیاة، ذلك ان التقییم 

معرفي ویتمثل في إدارك الأفراد وتقییمھم للواقع المعاش بشكل عام : یكون في جانبین الأول

عن / عن الدراسة/أو تقییم جوانب محددة من ھذا الواقع ونظرتھم الیھ مثل الرضا عن العمل

تقییم الأفراد لحیاتھم بناء على تكرار الأحداث الحاصلة السارة منھا : والثاني. الحیاة الزواجیة

وغیر السارة او تلك التي یتمنون الا تحصل وھو ما یعكس مؤشرات حول مقدار السعادة 

أو التوتر والاكتئاب و الھواجس التي تقلقھم، لھذا یأتي البحث من منظور علم النفس  والفرح

الایجابیبأعتباره سیاقاً یمكن من خلالھ معرفة الابعاد النفسیة والاجتماعیة لنوع الحیاة الیومیة 

والتصورات القائمة عنھا ویعكس بدوره بعداً تقدیریأ للشعور بحسن الحال او مستوى الرضا 

  .ي یعیشھ الفرد ككلالت

  : الاشكالیة) 1

على المستوى الاجتماعي العام، ھناك مجموعة من المتغیرات المتنوعة التي تھدف إلى 

إشباع الحاجات الأساسیة للأفراد منھا ما یتعلق بمتغیرات موضوعیة كالتمكن المعرفي 

موضوعیة ومنھا ما یتعلق بمتغیرات غیر ) الدخل والسكن والعمل والتعلیم(والمادي 

كالانتماء الاجتماعي والاستقرار الوجداني، فوجود ھذه المتغیرات یؤثر في رؤیة الانسان 

للواقع الذي یعایشھ أو یتوقعھ ویؤثر بدوره على تصورات حول كافة المتغیرات التي تدخل 

الیومیة لجھة مقدار سعادتھ او شقائھ، وفق ھذا المنظور تغدو  في نطاق تفاعلات الانسان

تصورات ألاجتماعیة بالنسبة للفتیات اللبنانیات أزاء لیة الدراسة حول مقدار التباین في الأشكا

كیف یقیمّ الفتیات اللبنانیات نمط حیاتھن المعاش؟ وألمَِ یعود : واقعھن المعاش، بالبحث عن

  التقارب او الاختلاف في التصورات سواءً في واقعھن او في تطلعاتھن المأمولة؟

 الفرضیة ) 2



  2020شتاء – 4العدد  – لثةالسنة الثا

 ]49 -08 ص،ص[تصورات الواقع والمأمول في حياة الفتيات اللبنانيات : عنوان المقال
  مجلة مدارات اجتماعية

ISSN : 2661-703X 

 

[12] 
 

تعتبر خبرات الحیاة عامل توافق وتقبل للأحداث والمواقف المختلفة، بل ھي نوعاً من  

التقدیر الھادئ لمدى حسن سیر الامور بالنسبة لافراد من كلا الجنسین، ألا أنھّ بالنسبة للاناث 

 یبرز بشكل اكثر وضوحاً في معدلاتھ؛ وعلیھ تتحدد فرضیة الدراسة  بما یلي 

  اث السارة مثل توفر الدخل والزواج والعمل وتحقیق الطموحات تھیئ وقائع الاحد

تصورات أیجابیة عند الافراد بشكل عام الا أنھ عند الاناث یزید من احكام الشعور 

 .بالرضا عن الحیاة نظراُ لما تؤمنھ لھن من اشباع فعلي للحاجات

  لتصورات تجاه ھناك توجھ متقارب لجھة الواقع المعاش في مقدار الرضا وأختلاف في ا

الواقع المأمول والمنشود بالنسبة للفتیات، اذ تبین علاقة ارتباطیة بین مقدار الرضا عن 

الواقع والعناصر التي یمكن ان توفر مقدار الاحتیاجات، فاذا كان الاطار الاجمالي 

 لحاجات الفتیات یناسب الاجمالي للعوائد التي تقدمھا عوامل مثل المال او الزواج او الحب

  .او العمل فستكون خبرات الحیاة الایجابیة اكثر وضوحا وتقدیرا بالنسبة لھن

  ھدف الدراسة واسئلتھا )3

یتركز الھدف الرئیسي من ھذه الدراسة على معرفة التصورات الاجتماعیة عند الفتیات 

حول شعورھن بالاستحسان والایجابیة في واقعھن المعاش ونظرتھن نحو حیاة ) اللبنانیات(

  : افضل؛ ویمكن رصد ھذا الھدف من خلال تساؤلات ابرزھا

 نانیات ؟ما مستوى الرضا عن الحیاة العامة لدى الفتیات اللب .1

 ما ھي الامور او الاحداث التي تجعلھن راضیات عن حیاتھن او غیر راضیات؟  .2

 ما ھي اكثر الاحداث الایجابیة التي یعایشونھا او یأملونھا؟ .3

ھل معدلات تكرار حدوث الانفعالات الایجابیة السارة ھي ما تجعلھن راضیات عن  .4

 مستوى الحیاة؟

 ما القیم الاكثر تفضیلأ ویتمنین وجودھا لدیھن كي یكن راضیات؟  .5

 ما ھي المخاطر او العوائق التي تعتقد بانھا ستواجھك لتحقیق ما تصبین الیھ ؟  .6

ما الفرص الممكنة لدیك یمكن ان تساعدك او تحتاجھا لتوظفھا في سبیل حیاة ایجابیة  .7

 ؟  
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كن ان تحقق لك فرصة الحیاة التي تتطلع ما ھي الامكانیات التي تملكھا وتجد انھا یم .8

 الیھا؟

كالرضا : مع الاجابة یمكن ان تتكشف العدید من المؤشرات حول خبرات الحیاة ونوعیتھا

عن الصحة والرضا عن الاحداث التي تجري والرضا عن نمط الحیاة المعاش والرضا عن 

بالذات الذي یؤشر بدوره التوقعات والتطلعات المنتظرة وغیرھا من الاحكام واخصھا الثقة 

  الى مقدار الایجابیة التي یعیشھا المستجوبات بوصفھا أنعكاساً لدرجة الرضا عن الحیاة 

  : المنھج والاجراءات التقنیة للدراسة) 4

التحلیلي بأعتباره منھجاً متلائماً مع طبیعة الظاھرة  - أعُتمدت ھذه الدراسة المنھج الوصفي

ھج  یتم وصفالظاھرة بواسطة جمیع أفراد المجتمع حیث وفق ھذا المن. ومجتمعھا

ولعل السمة السائدة في الابحاث الوصفیة ھو اعتماد المسح،أذ الاصل�أوعینة كبیرة منھا؛ 

محاولة منظمّة لتقریروتوصیف الوضع "المسح الاجتماعي بأنھ Whitneyیعرّف ھویتني

الموقف الحاضر ولیس  ینصب علىالراھن لنظاماجتماعي أو جماعة أو بیئة معینة، وھو

، كما أنھ یھدف إلى الوصولإلى بیانات یمكن تصنیفھا وتفسیرھا على اللحظة الحاضرة

وبناء علیھ تم استطلاع رأي عینة عشوائیة من فتیات  )15: 2015،،مطربیھ(" وتعمیمھا

سنة  50و 16فتاة وسیدة لبنانیة في اعمار تتراوح ما بین  370لبنانیات یقارب تعدادھن 

تمین الى بیئات اجتماعیة واقتصادیة متنوعة، فمنھن من تعمل ومنھن من تدرس ومنھن وین

من تعمل وتدرس في آن ومنھن من تعمل وتدرس وتربي اسرة ومنھن من لیس لدیھن اي 

وظیفة اومتابعة دراسیة اواي نشاط اجتماعي وانما ربات منازل او متعطلات عن العمل 

  : وفق البیانات التالیة

  یبین توزع المستجوبات بحسب متغیراتھن الدیموغرافیة ) 1(م جدول رق

  النسبة المئویة  المؤشر  المتغیر

 

 

  العمر

  %16  سنة  20اقل من 

  %50   30الى  21ما بین 

  %19  سنة  40الى  31من  

  % 16  41ما فوق ال
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  %7  لم یحددن 

 

  الوضع الاجتماعي

  %55  عزباء 

  %40  متأھلة 

  %4  مطلقة 

  %1  ارملة 

 

  المستوى العلمي

  %11  متوسط

  %17  ثانوي

  %65  جامعي  

  %7  دراسات علیا 

 

 

  الوضع المھني

  %27  طالبة 

  %39  موظفة 

  %8  اعمال حرة 

  %10  ربة منزل 

  %16  لا یعملن 

 

 

  المنطقة

  %38  بیروت 

  %29  الضاحیة /جبل لبنان 

  %5  البقاع 

  %4  الشمال 

  %3  الجنوب 

وفیما یتعلق بالتقنیة المستخدمة لجمع البیانات كانت تقنیة الاستمارة كواحدة من ابرز ھذه  

رأي  / تصورات/ اذ تتولى قیاس اتجاھاتالقیاسالتقنیات لما تقوم بھ من وظیفة اساسیة تتعلق ب

معرفتھا،وأنسجاماً مع موضوع الدراسة )كباحثین(الفتیات حول وقائع أو موضوعات یھمنا 

لجھة مسار ) (Hugue,P,1993:29عتماد نموذج الاستطلاع الذي أقترحھ بول ھیج تم ا

  : الاسئلة ومحتواھا وھو نموذج  یقوم على ثلاثة سیاقات 
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ماذا (اوھي أسئلة تركز على وقائع ولیست على آراء : )behavioural(اسئلة التصرف  - 1

احوالھن المعتادة واسلوب وبمثلھا توجھن الى المستجوبات لمعرفة ). وماذا یفعلون/ فعلوا

  حیاتھن المعاش

وھي الاسئلة التي تعبر عن آراء اوترتكز على معتقدات : )attitudinal(اسئلة المواقف  - 2

 -قد لا تكون اكیدة مائة بالمائة –واتجاھات، مھمة ھذه الاسئلة انھا تكشف عن توقعات 

ملھ اوكیف یفكرون ازاء ولكنھا تعكس توّجھ الناس نحو ما الذي ینوون فعلھ او یرغبون بع

موقف ما؟ ومع المستجوبات اعتمدت اسئلة المواقف في سیاق معرفة الاشیاء المفضلة 

) أو الاسوأ(ما ھو الافضل : والاخرى غیر المفضلة من خلال صیاغات استفھامیة مثل

 الخ...بالنسبة لك؟

دف وقوف وھي نمط من الاسئلة الاولیة تطرح بھ: classification)(اسئلة التصنیف  - 3

المستوى /الجنس/ الباحث على معلومات عن الفئة المستجوبة وسماتھا لجھة العمر

الدخل الخ؛ حیث یمكن لھذه  المتغیرات ان / مكان الاقامة/ الحالة الاجتماعیة/ المعرفي

تبرزكیف ان المعطیات تتباین بین فئة مستجوبة وآخرى بناءً على ما تتسم بھ من معطى 

 دیموغرافي؛ 

في ھذا النوع من : المفتوح -صیغة الطرحالمغلقبأن أسئلة الاستطلاع عرضت وفق  ونشیر

الاستبیانیقوم الباحث بأدراج عدداً من خیارات الإجابة ثم یضمن خیاراً آخر مفتوحاً وتترك 

مساحة للإجابة وعلیھ تدرّجت الاسئلة في محورین رئیسین محور یتعلق بالواقع المعاش 

وقعات، انسجاماً مع اشكالیة الدراسة في رصد تصور الفتیات ومحور بالتطلعات والت

 اللبنانیات لحیاتھن بین الواقع والمأمول   

  :مفاھیم الدراسة) 5

تطلق ھذه اللفظة على المعاني المجردة فتدل على عملیة عقلیة یقوم بھا الفھم : التصورات )1

المفاھیم والمعاني الكلیة مثلما فالتصور یعني صیاغة "لادراك تلك المعاني او تكوینھا، 

كقولنا مثلاً التصور المادي للتاریخ الذي ھو ) 73: 1987أ،رزوق،" (ینطوي على ادراكھا

التي طورھا ماركس ومؤداھا ان العوامل المادیة او الاقتصادیة تؤدي  وجھة النظرعبارة عن 

بناني فردریك معتوق ویرادف السوسیولوجي الل. الدور الرئیسي في تحدید التطور التاریخي
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انطلاقاً من ترجمتھ للتعبیر " المفھوم"تعبیر التصور بتعبیر " معجم العلوم الاجتماعیة"في 

تصور ذھني، عقلي محض یستخدمھ "حینما یعرف المفھوم على  أنھ ) concept(اللاتیني  

سلة الباحث لكي یبني تحلیلھ علیھ، فلا یمكن مقاربة اي ظاھرة او دراسة دون تحدید سل

الحیاة مفھوم، أھل : المفاھیم وتنسیقھا منطقیا كقولنا مثلاً حیاة أھل المدینة العربیة المعاصرة

فھنا لا بد من ) 1993:102ف،معتوق،.."(المدینة مفھوم، المدینة مفھوم، المعاصرة مفھوم الخ

أو تعریف جملة المفاھیم لتصبح بمثابة تصورات وبذاك نفھم التصورات على أنھا كل نظرة 

. رأي او فكرة  یھدف من خلالھا الانسان الى ضبط فكرة ما تعني في الحیاة الیومیة شیئا ما لھ

والمعتقدات  إلى مجموعة من القیم والأفكارفأنھ یشیر  التصور الاجتماعي مصطلحأما عن 

  .) الفتیات ھنا ( وجماعات مشتركة أفراد من مجموعة اجتماعیةوالممارسات التي یتقاسمھا 

مصطلح سوسیولوجي یدل على ) Social reality( ، الواقع الاجتماعي الواقع والمأمول) 2

الذي یتكون من عدة ابعاد اساسیة منھا " الكل المتكامل"الواقع القائم والكائن  ویتمثل بذلك 

البعد الثقافي والبعد التفاعلي والبعد الحضاري وجمیعھا تتجسد بصورة مترابطة ومتكاملة في 

ات الوعي الاجتماعي عن ما یحیط بالانسان والجماعة من حال ومجال وعصر، ضوء تجلی

ضمن زمن متحرك وضمن مجالات یحیاھا كل منھما  التشكیل الراھنلما یمكن اعتباره 

ماھو ألا  -اصطلاحاً  -ویعیشانھا من اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة وسواھا، فالواقع

ي صیرورة الزمن المعاش، أما المأمول فھو الحال معاصرة الحال والمجال وتشكلھما ف

المرتجى والمنتظر الحصول علیھ وبھذا السیاق ندلل على ان ھذاین الاصطلاحین سیردان في 

الدراسة على اعتبار أن الواقع یحكي حالة قائمة والمأمول یحكي حالة مرجوة ومرغوبة 

  .ومتوقعة

سیكولوجیا نشأ على ید العالم النفسي حقل معرفي حدیث في ال: علم النفس الایجابي) 3

مارتین سیلجمان لیتولى الاھتمام بكل ما ھو أیجابي في شخصیة البشر أكثر مما ھو سلبي؛ 

أعادة التوازن لعلم النفس وتشجیع علماء النفس على "یحاول ھذا المجال العلمي الجدید 

یس الاھتمام فقط بالابعاد محاولة الاسھام في دراسة الابعاد والجوانب الایجابیة للحیاة ول

لأن من غایات علم النفس الایجابي أنتاج تصنیف للفضائل ) 10: 2014م،ابوحلاوة،"(السلبیة

والسمات الانسانیة ومكامن القوة البشریة الایجابیة كطرح مضاد للدلیل التشخیصي 

عناھا الاحصائي الخاص بالاضطرابات والامراض النفسیة بغیة تمكین البشر من السعادة بم
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؛ كذلك ینظر الى علم "التنعّم الذاتي"الایجابي الانساني الحقیقي والمتمثلة فیما یمكن وصفھ ب

النفس الایجابي على انھ اھتمام بحثي یدرس ما یمكن ان یجعل الحیاة الانسانیة جدیرة بأن 

مّكن تعاش بأعتباره دراسة علمیة للانفعالات الایجابیة والسمات الشخصیة الایجابیة التي ت

وتختصر الغایة من ھذا العلم . الافراد من الاحساس بالرفاھیة والسعادة والتنعم الانساني العام

 :في اھداف ابرزھا تھیئة مسارات السعادة وتعزیزھا من خلال العمل على 

 الانفعالات الایجابیة، من خلال حیاة البھجة والاستمتاع   ) أ

 حیاة الاندماج من خلال التدفق والتعایش مع الحدث او الموقف   ) ب

 . المعنى اي ان یكون للحیاة معنى واضح  ) ت

وفق ھذا العلم یقوم علماء النفس الایجابي بدراسات امبریقیة تتناول قضایا ذات طابع أیجابي 

مكّن مثل معرفة الانفعالات الایجابیة، محددات الرضا والقناعة، معنى الحیاة وكل ما ی

وھذا ما تتلاقى معھ دراستنا الآنیة بالاشارة الى معرفة . الانسان من الاندماج البناء في الحیاة

الانفعالات الایجابیة، محددات الرضا، التصورات القائمة حول معنى الحیاة وسبل المواجھة 

اة خلال ازاء التحدیات والسؤال عن الفرص والامكانیات والطاقات التي یمكن ان تجعل حی

  .    المستجوبات افضل

  :نتائج الدراسة 

بأعتبارھا جملة من الاحكام التي " التصورات القائمة حول نوعیة الحیاة"یمكن النظر الى 

 –الى الحالات الانفعالیة  وتؤشرتعبرّ عن ما یجعل الفرد سعیداً او راض عن حیاتھ، 

التي یعیشھا الفرد أو مجموعة أفراد عند توفر متطلبات  -الایجابیة منھا والسلبیة

المعیشةالأساسیة، ورغم ان مثل ھذا التركیب الشّائك للمفھوم، یفضي الى تعدّد في 

صورات حول رصد التالا ان سیر عملنا  المؤشّراتالتي تعتمُِد في قیاس ومعرفة نوعیة الحیاة

  : تم بناء على أبعاد ثلاث من الرضا السائدة عن مسار الحیاة ووقائعھا لدى عینة مستجوبة

 الرضا الحیاتي عند المقارنة بین الذات والاخرین   -1

 لمستقبلروالحاضوالماضينانةبیرلمقادالحیاتيعناضارلا -2

 دةلسائزماتالاوالاجتماعیةرالمعاییانةمعرلمقادالحیاتيعناضارلا -3
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ان مفھوم ورغم ) مزاجیة(ورغم أن ھذه التصورات قد تكون نابعة عن حالة انفعالیة ظرفیة  

الرضا عن الحیاة تعبیر ذاتي ونسبي یختلف بدوره من شخص لآخر ومن النادر جدا ان 

؛ الا أن ذلك لا یمنع من یصل الانسان الى رضى كامل عن حیاتھ او اشباع كامل لرغباتھ

من خلال التساؤلات المحددة التي " ت تتعلق بالحیاة المعاشة وخبراتھامؤشرا"مناقشة وتقییم 

تتعلق بتقییم المرء لوضعھ الراھن وبنظرتھ الي القیم والاحداث التي تعني لھ والى التطلعات 

التي یأمل بتحقیقھا؛ فعندما نطرح سؤالا عن ما ھي المجالات التي الاكثر أھمیة في تحدید 

الاولى طریق : لا؟ً نجد ان ھناك طریقتین للتوصل الى ذلكالشعور العام بالرضا مث

الاستجواب الذي یمكن ان نحصل من خلالھ على تقدیرعام من الرضا والثانیة تتمثل في 

التحلیل عبر حساب درجة الارتباط بین كل معطى سؤال وبین درجة الرضا الكلیة بما 

وكیف یشعرن بشأن توجھاتھن وخیاراتھن ) مثلاً (وأحاسیسھن مشاعر الفتیات  عن  یعبر

المعاشة وتوقعاتھا للمستقبل والقدرة الذاتیة المدركة للتعامل مع ظروف الحیاة الیومیة

وفقا بما راھنة بما یعرفنھ او یتخیلنھ عن حیاة الآخرین؛ وكیف یقارن حالتھن الالمنتظرة، 

  : سنعرضھ في المحورین التالیین

  البیانات المتعلقة بتصورات الواقع المعاش: معطیات المحور الاول

لتبیان ما اذا كان یمكن ان نمیز بین فتیات لبنانیات لدیھن مقدار من الایجابیة عن حیاتھن 

ل على ان ھناك تصورات محددة عن نمط  الحیاة المعاشة تدلیللواخریات لیس لدیھن؛ و

طرُحت جملة من الاسئلة التي تؤشر الى الواقع المعاش نعرضھا وخبراتھا او ما یغایر ذلك؛ 

  : تباعاً 

 :الى أي حد تشعرین بالرضا عن حیاتك  )1

 لا راض ولا غیر راضٍ ) غیر راض ابداً  د) راض الى حد ما  ج) راضٍ بشكل تام ب  ) أ

وأحاسیسھم  مشاعرھم الطریقة التي یظُھر بھا الناس مستوى الرضا یتحدد بمقدارولأن 

وكیف یشعرون بشأن توجھاتھم وخیاراتھم تجاه ظروف الحیاة ومدى القدرة في التعامل مع 

حول الرضا عن  بأعتبار الحدیثبدایة عند معرفة ھذا الشعور كان حري التوقف  .مقتضیاتھا

  : الحیاة ھو بمثابة أسلوباً مُحببّاً مواتٍ لحیاة الشخص، فكانت المعطیات التالیة

  توزع المستجوبات بحسب مستوى الرضا عن الحیاة في واقعھن ) 2( جدول رقم 
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  النسبة المئویة   المؤشر 

  %19  راض بشكل تام 

  %64  راض الى حد معین 

  %7  غیر راض ابدا

  %9  لا راض ولا غیر راض

  %1  لا اجابة

من المستجوبات عبرّن بأنھن راضیات الى حد ما %) 64(ان ) 2رقم(یلاحظ من الجدول   

واخرى ) غیر راضیة(غیر راضیات ابداً ویمكن تفسیر تباین النسب بین ما أقلیة %) 7(و

قة مفھوم الرضا بتلبیة الحاجات، فالإنسان یسعى لتحقیق أھدافھ بناءً على علا) راضیة تماما(

الھامة من أجل الشعور بالھناء الوجودي والرضا عن الحیاة وتتحقق الحیاة الجیدة عندما تلُبىّ 

مضافاً الیھا تحقق الحاجات العلیا على العوامل . متطلبات الأمن والانتماء وتأكید الذات

الأسرة، المجتمع، النواحي الاقتصادیة والسیاسیة والتعلیم (الخارجیة المحیطة بالفرد 

وبالنسبة  لفتیات مجتمع العینة یبدو أن تقریر درجة الرضا في مستواھا الغالب ) وغیرھا

یعود الى تحقق بعض الاھداف الجوھریة في حیاتھن مثل تقبل الذات والانتماء والإحساس 

انیة لخبرة الحیاة المعاشة وبأن ھناك احتیاجات بالانتماء للجماعة وھذا یعكس وجھة نظر أنس

؛ )الى حدما(اخرى لمّا تلبى بعد، لھذا وجدن انفسھن في الموقع المتوسط من الدرجات 

واستكمالاً لھذا السؤال طرح على المستجوبات سؤالاً عن الامور التي تجعلھن راضیات عن 

  . حیاتھن

 . ما الامر الذي یجعلكِ راضیة عن حیاتك ؟ )2

تولاھا باحثون في علم النفس ) 1981"(نوعیة الحیاة الامریكیة"في دراسة حول   

الاجتماعي اظھرت احدى نتائجھا عن وجود علاقة ارتباطیة بین مشاعر الرضا عن الحیاة 

ووجود ظروف موضوعیة أخصھا توفر الصحة بالدرجة الاولى ثم وجود الاصدقاء بدرجة 

ولكن ماذا عن افراد العینة اللبنانیة ) 188: 1989 م،ارجایل،(بعاً تالیة فالدخل ثالثاً فالتعلیم را

من الفتیات المستجوبات؟ ما ھي الظروف التي تجعلھن ذوات خبرات ایجابیة عن الحیاة التي 

یعشنھا؟ لیتبین اختلافاً الى حد ما عن تقدیرات العینة الامریكیة حیت اعطت اللبنانیات 

  :    عة فالنجاح ثالثا على النحو الذي یظھره الجدول التاليالاولویة للعائلة، یلیھا القنا
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  یبین توزع المستجوبین بحسب الامور التي تجعلھم راضعن حیاتھن) 3(جدول رقم 

  النسبة المئویة  الامور التي تجعلھن راضیات

  %30  الزوج / الاھل/ الاولاد/ سلامة العائلة

  %14  والایجابیة بالحیاةالامل / التصالح مع الذات/ القناعة 

  %9  وجود عمل ومجال وظیفي وانشغالھن  بمھن یحببنھا 

  %8  دوام الصحة  

  %5  الثقة با� والرضا بقدره والایمان بما ھومكتوب لك

  %11  تحقیقك للاحلام التي تتأمل / النجاح 

  %10  الاستقرار المیعیشي/ وجود الامان/ العیش بكرامة

  %6  ..............ذلكغیر 

  %2  كل شئ یرضیني

  %2  لا شئ یرضیني 

  %3  لا اجابة 

ترى %) 30(تنوعاً في مستویات الرضا ومجالاتھ، فمنھن ) 3(یلاحظ من ھذا الجدول   

وجود العائلة في عالمھن ھو ما یجعلھن راضیات بالدرجة الاولى، فسلامة افراد العائلة سواءً 

كان الاب أوالامأوالاخوة او الزوج او الاولاد او وجودھن بعالمھن ھو بحد ذاتھ مصدر 

من ترى القناعة والنظرة الایجابیة الى الحیاة وتصالح المرء مع ذاتھ %) 14(رضا، وھناك  

واملھ دوماً بأن الحیاة ستكون احلى ھي بالنسبة لھن مؤشرات ایجابیة عن الواقع التي یعشنھ، 

ان فرص النجاح وتحقیق الاحلام التي تأملھا ھو ما %) 11(في حین اعتبرت من نسبتھن 

الأمان والاستقرار المیعیشي وان %) 10(عن من اعتبرن ھذا فضلاً . یجعلھن سعیدات

تعیش احداھن بكرامة دونما اذلال ھو یشعرھن بالرضا كأولویة، یلیھا نسبة من یتمتعن 

%) 8(او لأنھن في صحة وعافیة %) 9(بالرضا نظراً لوجود عمل ووظیفة تؤمن لھن دخل 

اجابتھن تؤشر الى عبارات من فأن %) 6" (غیر ذلك"أما فیما یتعلق بنسبة اللائي قلن ب

  : قبیل

  اكون راضیة حینما اكون مؤثرة في عالمي  
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  اكون راضیة حینما أتزوج من الشخص المناسب 

  ویصلوا الى مراتب عالیة ..اكون راضیة  حینما یتأمن مستقبل اولادك 

 اكون راضیة حینما یحیط بي اصدقاء رائعون وأھل ثقة 

 اكون راضیة حینما قوم بعمل انساني خیري واخدم أخرین بحاجة .  

تؤشر معطیات ھذا السؤال الى ان العائلة والحیاة الأسریة والعیش بأمان والاقتناع بما انت 

علیھ وبما لدیك ھي ظروف موضوعیة اساسیة وذات صلة بخبرة الحیاة الایجابیة حیث تبقى 

لكریمة في المجتمعات الشرقیة عوامل مؤثرة وحاضرة الروابط العائلیة ومقتضیات الحیاة ا

بقوة في وجدان المستجوبات، بلحینما تكون على رضا تام مع عالمك الاسري فأنت في 

وھكذا یمكن للحضور الاسري . مستوى عال من الایجابیة في الحیاة حسبما یشیر بعضھن

خبرات ایجابیة عن الحیاة بالنسبة وبناء الثقة با� وتوفر فرص النجاح أن تكون بمثابة اھم 

وبالمقابل تبین ان ھناك اموراً اخرى تحول دون رضا المستجوبات عن الحیاة وھذا . للغالبیة

  ما استوجب معرفتھ بسؤال آخر حول ما الذي یجعلھن غیر راضیات

  ما ھي الامور التي تجعلك غیر راضیة عن حیاتك  ؟  )3

الفھم العام ان سبب الرضا عن الحیاة یمكن صیاغتھ من النظریات الشائعة والقائمة على    

، لان النقود كفیلة بشراء لا بد ان یكتسب نقوداً اكثر) سعیداً (كي یكون المرء راضیاً : بما یلي

منازل افضل او سیارات حدیثة او تیسر قضاء الاجازات في الخارج او تجعل احدھم یرتاد 

ي یرید، كل ھذا یفترض ان یحصل حتى یكون افخم المطاعم لیستمتع بالطعام والشراب الذ

المرء في خبرة حیاة ایجابیة، لكن مثل ھذا الفھم الشائع قد لا یكون دقیقاً حیث لم تتوفر الادلة 

العلمیة لأثباتھ، فھل ما یجعل حیاة الناس غیر ایجابیة ھو ندرة المال وعدم القدرة على القیام 

ر سعداء؟ ام ثمة مؤشرات غیر المال قد تجعل بالاحتیاجات التي یحبون ھو ما یجعلھم غی

الناس غیر راضون؟ ھذا ما أحببنا أن نرصده بسؤالنا المطروح، بغیة الوقوف عند 

المؤشرات التي تجعل الفتیات اللبنانیات غیر راضیات عن الحیاة بعدما عرفنا ما الذي 

 یجعلھن راضیات، لتظھر المعطیات البیانات التالیة

ین توزع المستجوبات بحسب الظروف الموضوعیة  التي تجعلھن غیر یب) 4(جدول رقم  

  راضیات 
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  النسبة المئویة  الامور التي تجعلن غیر راضیات 

  %23  المرض

  %6  الفشل

  %5  /البطالة/ التوقف عم العمل

  %11  نفاق الناس وكذبھم

  %27  وضع البلد غیر المستقر

  %28  لا شئ

  %0  لا اجابة 

أن ما یقلق شریحة من المستجوبات ھو الاوضاع الاقتصادیة ) 4(یلاحظ من جدول رقم   

غیر المستقر ھو ما یجعلھن غیر ) لبنان(حیث اعتبرن وضع البلد %) 27(المتردیة 

الى أن المرض ھو ما %) 23(راضیات عن الواقع الذي یعشنھ، في حین اشارت اخریات 

شكل لدیھن ھاجساً فیما لو حدث خاصة عند اللائي لا یجعھلن غیر راضیات عن الحیاة بل ی

وفي الوقت الذي اشارت نسب معینة ...یتوفر لھن ثمن علاج او تكالیف دخول مركز استشفاء

من المستجوبات الى احداث او امور قد تجعلھن غیر راضیات مثل الفشل في ادوار او 

بأن لا شئ یجعلھن غیر %) 28(توقفھن عن العمل من قبل صاحبھ، اعتبرت من نسبتھن 

راضیات فھن منسجمات مع الواقع ومقتنعات بما ھن علیھ وبأن ما یحدث لھن ھو أمر 

  .مكتوب  وعلیھن ان یسلمن بقضاءالله وقدره، فلمَِ التشكي والتأفف من عدم الرضا عن الحیاة

 اذا ما واجھتك ظروفاُ قاسیة ما الذي تفعلینھ عندھا؟ )4

على خبرة السرور،  - جزئیا على الاقل -من البدیھي القول ان الشعور بأیجابیة الحیاة یقوم

وھذا یعني في مكان ما بأنھ اذا كان لدى الفرد آمال كبیرة نحو تطلع ما او حدث ولم یتحقق 

. فأنھ سیكون اقل سعادة بما علیھ الحال لو لم یكن لدیھ توقعات او واجھتھ عوائق ومطبات

المعادلة تكشف علاقة موضوع الشعور بالایجابیة والرضا عن الحیاة وتقارب  مثل ھذه

الطموحات بالانجازات، فماذا عنھا بالنسبة لافراد العینة اي موقف یتخذنھ اذا حدثت ظروفا 

قاسیة یمكن ان تحول دون وصولھن الى المبتغى فھل سیؤثر ذلك على مقدار ایجابیاتھن او 

اتھن بشكل عام؟ یظھر الرسم البیاني التالي بعضاً من على شعورھن بالرضا عن حی

 : المعطیات وھي
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یبین توزع المستجوبات بحسب خیاراتھن عند تأزم) 5(دول رقم ج  

  النسب المئویة  الخیارات  

  %19  المواجھة 

  %8  محاولة ایجاد حل 

  %4  الاستسلام والبكاء

  %26  التحلى بالصبر 

  %4  الاستعانة بأحد

  %7  اللجوء الى الله/ الصلاة/ الدعاء

  %2  لا اعلم 

  %30  غیر ذلك

أن تسُھم لیس فقط في الطریقة التي نرى بھا  -على اختلافھا ظروفھا –یمكن لتجربة الحیاة

وانما ایضاً في تشكّل الطریقة التي  ؛الامور أو كیف ینبغي ان نتصرف في المواقف المستجدة

قد یكون لدى شخص . نفكر بھا ازاء محیطنا وفیما تتركھ من مقدار من الایجابیة عن الحیاة

بمستوى مختلف تمامًا من الرضا عن شخص یتكیف أیجابیاًّ  میل لرؤیة العالم بشكلٍ سلبي

نسوق مثل ھذه الافتراض لنتبین موقف المستجوبات في حال . ازاء ما یحدث لھ من تجارب

یعمدن الى %) 26(واجھتھن ظروفاً صعبة كیف لھن ان یتصرفن؟ فظھر ان اكثریتھن 

ھي خیارھن عند تأزم  ان المواجھة%) 19(الصبر حیلة؛ً في حین اعتبر من نسبتھن 

الظروف وانعدام السبل، وفي الوقت الذي اعتبر بعضھن بأن الصلاة والدعاء وطلب العون 

من الله ھو نقطة قوتھن في الظروف القاسیة، نجد البعض الآخر یتحین سبل اخرى 

الاستعانة بأشخاص ذوي قوة وكفاءة او اللجوء لاصدقاء ومنھن من تتصرف بحكمة :منھا

ھن من ترضى بما حدث وتتقبل الواقع، وبعضھن الاخریات كن اكثر سلبیة تجاه ورویة ومن

بان  وعلیھ نستنتج. التأزم اذ ھناك من تستسلم وھناك من تبكي وھناك من تشرب وتسكر

متوسط الفتیات اللواتي یتعرضن إلى مستویات عالیة من الإجھاد وتجارب الحیاة القاسیة 

  .ھن طالما عرفن كیف یمكن التعامل معھ بطریقةٍ إیجابیةیظھر لدیھن زیادة الرضا عن حیات
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 : أي من الاحداث التالیة ھي ألاكثر ایجابیة في حیاتك )5

 النجاح في الدراسة او العمل  -1

 بناء علاقة حب والتخطیط للارتباط  -2

 التخلص من دیون مستحقة  -3

 الانتھاء من حیاة زوجیة فاشلة ومتعبة -4

 مصادرة ومنھوبة ) او غیرھا/ اموال( الحصول على حقوق  -5

 العیش في مكان آمن -6

 الحصول على وظیفة  -7

 الشفاء من مرض خطیر  -8

 :.............................................................. غیر ذلك - 9

یاة اذا كان الشعور بالرضا لا یتأثر دأئما بالظروف الموضوعیة فربما یتأثر بخبرات الح

السارة والتي یمكن ان توّلد مشاعر ایجابیة، لغایة ذلك طرحنا سؤالا یتعلق بخبرات الحیاة 

  السارة والاحداث الایجابیة التي قد تجعلھن راضیات عن حیاتھن، فتبینت النتائج التالیة

  توزع المستجوبات بحسب الاحداث الاكثر ایجابیة في حیاتھن) 6(جدول رقم 

  النسبة المئویة   الحدث الایجابي 
  %33 النجاح في الدراسة او العمل 

  %10 بناء علاقة حب والتخطیط للارتباط 
  %7 التخلص من دیون مستحقة 

  %4 الانتھاء من حیاة زوجیة فاشلة ومتعبة
مصادرة ) او غیرھا/ اموال(الحصول على حقوق 

 ومنھوبة 
5%  

  %16 العیش في مكان آمن
  %9 الحصول على وظیفة 

  %11  الشفاء من مرض خطیر 
  %3  غیر ذلك 
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تنوّعاً بالنسب ازاء الاحداث الایجابیة عند المستجوبات فمن خلال ) 6(یلاحظ من جدول رقم 

ھو النجاح بحد %) 33(لائحة قدُمت لھن ظھر بأن اكثر الاحداث أیجابیة بالنسبة لأكثریتھن 

نطاق أكادیمي آخر أو نجاحاً مھنیاً ذاتھ، سواءً كان ذلك نجاحاً دراسیاً في الجامعة او في أي 

، یتضح من أختیارھن لمؤشر النجاح في أنھّ لا یوجد طریقة معینة في وظائفھن وأعمالھن

یتحقق بھا والسبب في ذلك وجود عوامل متنوعة تجعل من مفھوم النجاح ومغزاه مختلفاَ 

بأختلاف الافراد وظروفھم وبیئاتھم، لكن بالنتیجة ھناك العدید من العوامل المشتركة التي 

القدرة على تحقیق أما ان یكون ) النجاح(شخصٍ یطمح إلیھ، فھو  تحقق النجاح لكل

وقد  الإنجازات وأما ان یكون الوصول إلى الھدف خلال فترة قیاسیة وفقاً لعوامل متوفرة،

ومن المستجوبات  .والعیش بسعادة الحیاة القدرة على تحسین ظروف -بتعریف ادق –یكون

و الحدث الایجابي الاھم بنظرھن، وفي الوقت بأن العیش بآمان ھ%) 16(ایضا من اعتبرت 

التي اعتبرت فیھ اخریات بأن بناء علاقة حب او التخطیط  للزواج او الحصول على وظیفة 

او التخلص من دیون مستحقة ھي مؤشرات على احداث ایجابیة اولى بحیاتھن، اعتبر من 

ه المعطیات الى بأن الشفاء من مرض خطیر ھو الخیار الاھم؛ تؤشرھذ%) 11(نسبتھن 

علاقة الشعور بالرضا عن الحیاة بتحقیق الغایات والحاجیات وقائمة الانسان من الحاجات قد 

تطول، حیث ھناك من یقتصرھا على طعام وشراب وھناك من یقتصرھا على تقبل من 

ألاخرین لھ وھناك من یعتبر النجاح حاجتھ؛ لھذا یتحقق الرضا والشعور الھناء بالنسبة للعینة 

المستجوبة بتحقق الاھداف وبأستثارة الحاجات وتلبیتھا وبتلاؤم الظروف الجیدة مع غایاتھن 

 .  

 : خلال الاسابیع الماضیة ھل شعرتي )6

 السعادة لأن كل شئ كان بالنسبة لك على ما یرام  -1

 بالانزعاج والاستیاء لان الامور تارة تجري على ما یرام وتارة على ما غیر اشتھي  -2

 بالقلق الشدید على ما یجري  -3

یعُد الشعور بالأمل حیث  غالباً ما تؤثر المشاعر على كیفیة إدراك الناس للواقع المعاش 

. والتفاؤل من العملیات الادراكیة الایجابیة التي تحفز على الوصول إلى الأھداف ونیلھا

ة؛ في حین یرتبط یسُھم بأرتفاع مستوى الرضا عن الحیا - كأنفعال ایجابي–التفاؤل فوجود



  2020شتاء – 4العدد  – لثةالسنة الثا

 ]49 -08 ص،ص[تصورات الواقع والمأمول في حياة الفتيات اللبنانيات : عنوان المقال
  مجلة مدارات اجتماعية

ISSN : 2661-703X 

 

[26] 
 

ویحول دون الرضا، وعلیھ تم سؤال أفراد العینة عن طبیعة  الاكتئاب  التشاؤم بأعراض

ومدى رضاھن عن سیر الامور التي ) تاریخ الاستطلاع من(شعورھن في الایام التي خلت 

فھل یمكن لمشاعر الشخص وتوقعاتھ من الحیاة أن تؤثر أیضًا على إدراكھ حدثت معھن

لأجل ذلك توجھنّا الى المستجوبات بھذا السؤال للوقوف على نظرتھن للرضا عن حیاتھ؟

 :للخبرة وانعكاسھا على مدى الشعور، فبینت النتائج ما یلي

یبین توزع المستجوبات بحسب طبیعة الشعور الذي عشنھا ) 7(دول رقم  رقم ج

  في الایام الآنفة 

  النسبة المئویة  الشعور 
  %11 السعادة لأن كل شئ كان بالنسبة لك على ما یرام 

بالانزعاج والاستیاء لان الامور جرت على  غیر ما 
 اشتھي 

45%  

  %43 بالقلق الشدید على ما یجري 
  %1  لا اجابة 

بأن مستوى الشعور لدیھن كان ذات منحى سلبي اذ توزعت ) 7رقم (یلاحظ من ھذا الجدول  

فقد شعر من نسبتھن ) القلق –الانزعاج(الاجابات بشكل متقارب على خیارین رئیسین 

بألانزعاج والاستیاء لان الامور لم ) من تاریخ الاستجواب(في الاسابیع المنصرمة %) 45(

لى ما یشتھین وھذا یعني بدلالاتھ ان القلق والتوتر ھي من الانفعالات السلبیة التي قد تجرِ ع

فالنساء یخبرن "مع دورة الحیاة  -ھذه الانفعالات –تعكر صفو حیاة المستجوبات؛ وقد تتباین

توتراً أكثر قبل الزواج ویشعرن بالاحباط وبأنھن مقیدات عندما یكن لدیھن اطفال في سن ما 

دراسة ویشعرن بالتعاسة والانزعاج عندما یتقدم بھن العمر دون ان یكون لدیھن قبل ال

بالقلق الشدید ازاء ما %) 43(، في حین شعر من نسبتھن )219: 1989م،ارجایل،"( اطفال

بأنھن %) 11(یجري لیس فقط معھن وانما بما یدور في عالمھن؛ بینما اعتبرت من نسبتھن 

یمكن تحلیل ھذه المعطیات بأن ،على النحو الذي یرضیانھسعیدات لسبب ان امورھن سارت 

خبرناھا في الماضي، وبتطبیق ھذا الحكم على " منبھات"الحكم على الوقائع یتم على ضوء 

اھتماماتنا الراھنة نجد ان نفس الاحداث والظروف الموضوعیة یمكن ان تكون أما مصادر 

ذا یمكن ان نفترض بأن الشعور الایجابي لذة او مصدر ألم اعتماداً على مستوى التكیف، وبھ

ولم نقف عند حد معرفة شعور . بالحیاة یعتمد الى حد ما على التقییم المباشر للخبرة الحاصلة



  2020شتاء – 4العدد  – لثةالسنة الثا

 ]49 -08 ص،ص[تصورات الواقع والمأمول في حياة الفتيات اللبنانيات : عنوان المقال
  مجلة مدارات اجتماعية

ISSN : 2661-703X 

 

[27] 
 

المستجوبات بما حدث بل كان لا بد من الاستقصاء عن واقع التأثر مما حدث، فأي شعور 

  ھل ثمة ندم؟    .. تركھ لدیھن

 ما الشئ الذي تندمین علیھ ؟ )7

من العوامل التي تؤثر على سعادة المرء وتقییمھ للواقع الذي یعیش ھي احداث الحیاة  

وخبراتھا، فأحداث الحیاة الایجابیة تولد السرور بینما تولدّ الاحداث السلبیة العناء، وغالبا ما 

یتوقف الناس عند الوقائع التي  حدثت سواءً كانت في الماضي او في الحاضر كمؤشر على 

شعورھم بالرضا للواقع المعاش او في تطلعھم للغد المنتظر، في دلالة ھذا السؤال ما مستوى 

یؤشر على أن ھناك كثیراً من الاحداث في حیاة اي منا تبدو بالنسبة لھ بمثابة منغصات في 

واقع الحال لأنھ لم یكن بأمكانھ ان یستدركھا في حینھ، لذا قد لا یشعر بالرضا عن ھذا الواقع 

وات الفرصة في تحقیق ما كان یفترض ان یتم، مما یوحي بوجود علاقة بین نتیجة ف

مقدارالایجابیة عن الحیاة وخبرات الماضي سواءً كانت سارة او غیر سارة، لأجل ذلك 

توجھنا للمستجوبات بسؤال محدد عن ما اذا كان یوجد ندم على شئ معین فات، وبالتالي ما 

في حین ان من %) 11(قلیلة جدا ممن لم تندم على شئ  ھو ھذا الشئ؟ لیتبین ان ھناك نسبة

  : لدیھن ما یندمن علیھ، كما في المعطیات التالیة%) 98(نسبتھن 

 جدول توزع المستجوبات بحسب الخبرات التي ندمن علیھا) 8(جدول رقم 

  النسبة المئویة  الخبرات

  %19  التوقف عن الدراسة وعدم متابعة الجامعة 

  %10  والزواج باكراالارتباط السریع 

  %9  البقاء  في الاختصاص وعدم تغییره 

  %4  عدم البدء بالعمل باكرا مع الدراسة 

  %7  عدم ترك البلد والھجرة الى اي مكان 

  %4  تفویت فرصة زواج 

  %8  اعطاء ثقة لاشخاص

  %11  لیس لدي ما أندم علیھ / لا شئ 

  %17  غیر ذلك
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كان حول مسألة التوقف عن الدراسة %) 19(یلاحظ ان شعور الندم الابرز لدى من نسبتھن  

وعدم متابعة الجامعة، فبالنسبة للكثیرات یبقى للعلم قیمتھ في تعزیز الثقة بالذات وتعزیز 

المكانة وتحسین مستواھن اللائق في الحیاة ولأن بعضھن لم یحصلنّھ بسبب الزواج المبكر او 

ئلیة متعسرة مادیة او النزول للعمل لتأمین دخل بتنا في حالة ندم على فوات ظروف عا

فرصة التعلم، یدلل ھذا المعطى عن علاقة ارتباطیة بین مستوى الرضا عن الذات والحیاة 

وقیمة التعلمّ وبأن عدم تحصیل ھذه القیمة في وقتھا المفترض ھو جعل بعضھن نادمات، 

علم والتوقف عن الدراسة ھو ما یندمن علیھ؟ اظھرت ولكن ھل ھناك من امر غیر الت

اعطاء الثقة %) 7(البقاء في لبنان %) 10(الاجابات معطیات اخرى مثل الزواج مبكراً 

حیث تطرقت عینة  "غیر ذلك"واحداث اخرى عبرن عنھا في %) 8(لاشخاص في حیاتك 

  : الى أنھن یندمن على%) 17(من المستجوبات 

  من قبلعدم ارتداء الحجاب 

  فقدان عذریتي 

  الصیدلة/ الطب(عدم دراسة الاختصاص الذي أحب ( 

   قطع علاقتي بأشخاص ما كان یفترض ان افعلھا 

  تعرفي على اشخاص غیر مناسبین لمستوایي 

 صرفي المال بكثیر ولم ادخره 

   ُلم اجتھد اكثر لاحقق حلما ... 

 التسرع في اتخاذ القرارات 

 التكتم على والدتي 

  في المراحل الدراسیةالرسوب 

  القلق على امور تافھة 

 تراكم الدیون 

 تعلم عادة التدخین 
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 الصراخ بوجھ والدي.. 

وغیرھا من الاجابات التي تعكس في دلالاتھا الى ان ھناك اعتبارات ھي ذات ابعاد س�امیة ل�م 

 ولع�ل تحس�رّ . الى حالات اسى وندمیكن لیدركن اھمیتھا وقیمتھا في زمن سابق، فأفضت بھن 

بعضھن على ما لم یحدث او حدث ول�م یك�ن راض�یات عن�ھ م�ا ھ�و الا نتیج�ة لتف�ویتھن ف�رص 

محق��ة ومش��رفة ل��م یك��ن یعْ��ین " شخص��یة -اخلاقی��ة  -تربوی��ة –دینی��ة  -مواق��ف اجتماعی��ة "و

ولأن ما فات كان بالنسبة لھن بمثابة امنیات لیتھ�ا تتحق�ق أو م�آسٍ لا . تقدیرھا فباتت لحظة ندم

  :  ا، یسوقنا ذلك الى رصد القیم التي تعني لھن، فكان سؤال آخر مفادهیرغبن بتكررھ

  : اي من القیم التالیة ھي الاھم بالنسبة لك في عالم  برأیك )8

 الترفیھ والسفر -      بناء عائلة   -      المال  -

 الصحة  -    المكانة الاجتماعیة  -      العلم  -

  :...................ھاغیر -    تأمین مسكن  -      التدین -

شئ مرغوب یختاره المرء في وقت معین وھي من الناحیة "یمكن النظر القیم على انھا   

اي ھي بمثابة تصور یمیز ) 130: 1984 ع،جلبي،" (ما یقول المرء انھ یحتاجھ: الاجرائیة

بھ الفرد او الجماعة لما ھو مرغرب وقد یؤثر في الاختیار بین موضوعات تعبر عن 

اجات، وبھذا المعنى تتولى القیم دورالمعیار الذي یقیس فیھ الفرد الغایات المرغوبة من ح

حیث فاعلیتھا في الواقع الاجتماعي أو من حیث توجیھ النشاط لانساني لموضوعات ذات 

غالباً ما یتشكل الفھم العام عن ایجابیة الحیاة من الفرد بناءً على القیم الشخصیة لھذا  اھتمام،

فالمعیار المھم للایجابیة عن الحیاة بالنسبة لبعضھم قد . ة بھ وما ھو مھم بالنسبة لھالخاص

اجھزة / سیارة(، ولغیرھم المال أو الوسائل المادیة الأخرى الحب العائلة ولآخرین قد یكون

فماذا بالنسبة للفتیات . فالنظرة الى القیم تختلف من أنسان لآخر. )مقتنیات للترفیھ/ تواصل

أيُّ القیم ھي الاولى بنظرھن؟ ھذا ما أحببنا استطلاع رأیھن عنھ فكانت المعطیات اللبنانیات 

  .التالیة 
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  توزع المستجوبات بحسب اھم قیمة بنظرھم) 9(جدول رقم 

  النسب المئویة  اھم القیم بالنسبة في عالم الیوم 

  %31  المال 

  %12  العلم 

  %8  التدین

  %7  بناء اسرة

  %9  مكانة اجتماعیة 

  %5  تأمین مسكن 

  %6  الترفیھ 

  %12  الصحة 

  %10  غیره 

ان ھناك تنوعاً في تقدیر القیم بالنسبة للمستجوبات حیث ) 9(یلاحظ من معطیات جدول رقم 

التي تھتم بالعلم (وقیم نظریة ) المادیةأي التي تھتم بالنواحي (تتفاوت بین قیم اقتصادیة 

التي تختص (وقیم دینیة ) التي تھتم بالتفاعل والتواصل(وقیم أجتماعیة ) والمعرفة

والتي (وقیمة سیاسیة ) التي تھتم بالشكل والتناسق والترفیھ والسفر(وقیم جمالیة ) بالمعتقدات

استحوذت على تقدیر افراد العینة ، لكن القیم الابرز التي )تھتم بالسلطة والمكانة والنفوذ

فالفتیات اللواتي یفضّلن المال على قیم اخرى لأن . %)31(كانت لمؤشر المال بما نسبتھ

وبمجرد الحصول على  .الأموال بنظرھن یمكن أن تشتري الأسس التي یعتبرنھا ذات قیمة

حداھن ما یكفي تلك الممتلكات یصبحن اكثر ایجابیة وسعادة بالحیاة، وفي حال لا یتوفر لا

لإشباع رغبتھا في الحصول على المزید من الأشیاء فإنھا تصبح أكثر استیاءً وأقل  المال من

والصحة %) 12(رضا عن الحیاة برأي بعضھن، أما عن القیم الاخرى فقد تبین ان العلم 

الافضل عن المال بنظر بعضھن وھذا ما یعطي دلالة على ان ھناك من یولي ھي %) 12(

أن %) 9(القیم النظریة والجمالیة مرتبة متقدمة على القیم المادیة، في حین یرى من نسبتھن 

القیم السیاسیة والریادیة لجھة الوجاھة والنفوذ والسلطة والابھة ھي المفضلة لدیھن عند 

الاجتماعیة، وھذا ما یؤشر الى ان توفر قیم المال والعلم والصحة  اختیارھن لقیمة المكانة
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بشئ من الانفعالات الایجابیة والھناء الوجودي  - والى حد ما –والمكانة یمكن ان تسھم

  بالنسبة لأكثریة المستجوبات

مثابة معیار قسن من خلالھ المستجوبات حاجات، القیم المختارة كانت ب یتضح مما تقدم ان   

ح، رغبات، تفضیلات، التزامات او اھتمامات، وقیمّن عبرھا الغایات من حیث فاعلیتھا مصال

ودورھا في تحقیق مصالحھن وتم مثل ھذا التقییم بناءً على درجة وعي كل واحدة منھن 

الاجتماعي وادراكھا للامور وما تتأثر بھ من اوضاع اقتصادیة او سیاسیة او دینیة او 

جوبات اتجھن نحو البحث عن قیم تحقق الذات الجمالیة والمادیة من جغرافیة؛ وكیف ان المست

خلال مظاھر المال وجمع الثروة والنفوذ والشھرة والمكانة في عالم الاعمال مقابل انحسار 

وھذا ما یعكس . مظاھر الحیاة بقیم ذات علاقة بالمساعدة والمشاركة والتكاتف والتضامن

في مكان  –الجماعة والاراء التي یتبنوھا وتشیر/ الشخص دلالة على ان القیم تعبر عن افكار

الى حاجات الفرد النفسیة والاجتماعیة وحتى البیولوجیة التي یمكن ان تحقق بدورھا  - ما

وبأن مسار الحیاة والواقع الذي یعشنھ مرھون بتوفر القیم التي . مستوى من الرضا عن الحیاة

من %) 10ونسبتھن (علمأ ان ھناك . قیم المعروضةیتطلعن الیھا والتي اخترنھا من لائحة ال

الاحترام، تقبل الآخر، ألامان، راحة البال، القناعة، الصبر، : اعطت اھمیة لقیم اخرى ك

بأعتبار ان ھنالك منظومة اخرى من الرموز المتضمنة في أشیاء غیر الاجتھاد، الوفاء؛ 

  :  أستنتاجات ابرزھا؛ یمكن ایجاز ھذه المعطیات ب)1(مادیة تستوجب التقدیر 

 المكانة/ العلم(قیم خاصة تتعلق بألذات، : توزع آراء الفتیات في بنود قیمیة عدة منھا /

/ محبة الناس: وقیم تدور حول قواعد التعامل مع الآخر من خلال) تأسیس عائلة/ الصحة

لالتزام التدین وا:الوفاء، وقیم ذات ابعاد دینیة واشیر الیھا ب/ الامانة / احترام الاخر

  بمبادئ روحیة سامیة كالتسامح والقناعة 

  اختیار غالبیة المستجوبات لقیمة او غایة مرغوبة ذات تقدیر تم بناء على مدى ارتباط

ھذه القیمة بفائدة او منفعة یمكن ان تحققھا لھن سواءً كانت ھذه المنفعة تتعلق بأشباع 

 .    حاجة او اھتمام 
                                                           

، دون ندري ما كانت "ألمخدرات"اعتبار احدى المستجوباتوبأجابتھا على ھذا السؤال بأن القیمة الیوم ھي استوقفنا ) 1

المستجوبة تستظرف ام انھا فعلاً مقتنعة بجدوى الطرح، وربما جاء ذلك تقدیراً منھا لھ بأعتبارھا القوة التي تخیف العالم أو 

ولكن في مكان یمكن الاخذ بھذه یمثل حالة  "نافررأي "نة لذلك نعتبر الاجابة  لامكانیة تأمینھا المال الوفیر بأقل سرعة ممك

  . الاجابة باعتبارھا تقریر لفظي عن حالة مستجوبة قد تختصر رأي عینة ما



  2020شتاء – 4العدد  – لثةالسنة الثا

 ]49 -08 ص،ص[تصورات الواقع والمأمول في حياة الفتيات اللبنانيات : عنوان المقال
  مجلة مدارات اجتماعية

ISSN : 2661-703X 

 

[32] 
 

 المفترض وذلك یعود لأختلاف افراد العینة في فروقھن  تنوع في اختیارھن لنظام القیم

 .الفردیة واعمارھن وثقافتھن ومناطقھن 

  ان اختیار الفتیات لأحدى ھذه القیم یؤشر الى تصور اجتماعي عن اسلوب حیاة یرغبن

 .بعیشھ في ظل ھذه القیمة او غیرھا

على افعال یقوم بھا بعضھم ولا یتم  وانطلاقاً من اعتبار القیم بمثابة أحكاماً یطلقھا الفرد بناء  

ھذا الحكم الا من خلال تفاعل حاصل بین الفرد بمعارفھ وخبراتھ وبین الاطار الاجتماعي 

الذي یعیش فیھ، كان لا بد من مقاربة ھذا الاحكام المتبناة على صعید مستوى الفعل؛ لأن 

وأما على ) التصور(لمبني أما على صعید الحكم ا: كثیرٌ من  آراء الناس تطُرح على صعیدین

الحكم : ثمة فارق منھجي بین ھذاین البعدین"و) التجربة(صعید السلوك الیومي المعاش 

فالأحكام ھي نظرة تقییمیة للأحداث والاشیاء والظواھر والعلاقات تشیر الى والسلوك، 

ربیة تصور ذھني یكون اقرب ما یكون الى الرأي او الاتجاه، ترّسخ بفعل تراكم ثقافة وت

خاصة حتى ترك اثره على طریقة التفكیر والتصرف من ھنا یعتبر الحكم ھو المحرك 

وبذاك یصبح السلوك ھو صورة التصور الذي ). 50: 1981حطب ومكي، "(الرئیس للسلوك

وعلیھ جاء سؤالنا التالي بمثابة أستیضاح لمستوى الفعل أزاء ..یظھر على مستوى الفعل

  :  یة تتعلق بحیاة كل اثنى الا وھو الزواج، وفق الطرح التاليأحكام متبناة في قضیة جوھر

 :مع من ھؤلاء تفضلین الارتباط * 

 بشخص یكبرك كثیراً في العمر    .1

 بشخص لدیھ جنسیة اجنبیة    .2

 بشاب لیس لدیھ اي مستوى علمي .3

 بشاب لدیھ ثروة وذو مال ومنصب .4

 ...........................تفضیل آخر .5

 اط حالیاً لا افكر بالارتب .6

عتبر الوقوع بالحب والتفكیر بالارتباط من اھم الاحداث التي تمثل خبرات سارة في حیاة یُ 

المرء بأعتبارھما یستثیران أشد مشاعر الرضا والتقبل والارتیاح، فالاتجاه نحو بناء علاقة 
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ت مع شخص من الجنس ألآخر ومن ثم التخطیط  للأرتباط یعتبران من اوضح الامثلة للخبرا

ولكن ھل یمكن اعتبار الزواج او الرغبة ) 2(الایجابیة في الحیاة بالنسبة للعدید من الفتیات 

بالارتباط فعلیاً مؤشراً على الكفایات الایجابیة؟ كیف یمكن تقدیر ذلك بالنسبة لافراد العینة 

ً : لجھة شعورھن بالرضا عنھ وما ھو موقفھن المتبني على مستوى الفعل  ھل یرغبن بھ ایاّ

كانت الظروف حتى یشعرن بھ كخبرة حیاة ایجابیة ام ھناك توجھات اخرى في ھذا السیاق؟ 

بأعتبار ان السؤال یعنیھن ولا  - على ذلك تحددت خیارات المستجوبات غیر المتزوجات

  :  على النحو التالي -یشمل اللواتي تأھلن

اتھن في الارتباط یظھر توزع المستجوبات غیر المتزوجات  بحسب خیار) 10(جدول رقم 

 والزواج

النسبة المئویة لغیر   الخیارات 

  )مفردة 216(المتزوجات 

الرغبة بالارتباط رغم فارق (بشخص یكبرك كثیراً في العمر  

 ) العمر

 18%  

الرغبة بالارتباط رغم فارق (بشخص لدیھ جنسیة اجنبیة   

 ) الجنسیة والھویة

 24%  

  % 12 )العلم  تقدیر قیمة( بشاب لدیھ مستوى علمي 

  %22  )تقدیر قیمة المال ( بشاب لدیھ ثروة ومال 

  %8  )قیمة تعزیز الانا / حكم بناء الذات( ضد فكرة الارتباط حالیا 

  %10 خیارات  آخر

  %6  لا اجابة 

من المستجوبات غیر %) 24(ھناك اولاً رغبة ) 10رقم (نتائج ملفتة في ھذا الجدول 

المتزوجات في الارتباط بشخص غیر لبناني ، حیث یفضلن شاباً یحمل جنسیة اجنبیة، یلیھا 

ثم ھناك من یرغبن بشباب %) 22(نسبة اللواتي یرغبن بشاب صاحب مال وجاه وثروة 

                                                           
دلل معطى سابق على ھذا الافتراض حینما تم سؤال المستجوبات عن أكثر الاحداث الایجابیة بحیاتھن فاشارت من ) 2

  )الباحث. (الى الحب كمؤشر عن الحدث الایجابي الاكثر اھمیة بالنسبة لھن %)10(نسبتھن 
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نسبة من یقدرن العلم في شریك المستقبل رابعاً بما نسبتھن لتأتي %) 18(یكبرھن في العمر

في  التعلیم سیكون العامل الابرز، وفي الوقت الذي كنا نفترض بأن مستوى %)12(

تفضیلات افراد العینة لان أغلبھن جامعیات ولا زالت تدور في أذھانھن أھمیة ان یكون 

من فرص عمل ممكنة یشعر " الشھادة"ه الاخر متعلمّاً او مجازاً في اختصاص معین لما تھیّأ

الفتیات معھا بالامان اذا ما عاكست الشریكین ظروفاً صعبة، تبینّ ان وجود عوامل اخرى 

تقدمت على مؤشر العلم منھا عامل الرغبة في الارتباط بشخص أجنبي أملاُ في الابتعاد عن 

بحیاة آمنة ومختلفة لھا  - الفتاة اللبنانیة –لبنان والسفر الى حیث وطن الشریك ومعھ تأمل

ولأولادھا بعد حصولھا على جنسیة أخرى، ولعل رغبة الفتیات وبالتالي الشباب اللبناني في 

الارتباط بفتاة أجنبیة او لبنانیة تحمل جنسیة اخرى مرده الى تلك الرغبة الكامنة في اعماق 

سیما بعدما اثبتت التجربة غالبیة اللبنانیین بالسفر والھجرة لبناء مستقبل افضل في المھجر لا

نجاح لبنانیون عدیدون في بلاد الاغتراب وارتقائھم في مناصب علیا ونجاحھم في اعمال 

وصناعات وبناء شركات ومؤسسات رائدة، مما یترك لدى المقیمین فرضیة ان الھجرة ھي 

ة ھناك الخیار الامثل عن الاقامة للرضا عن مستوى حیاة یعیشونھا، الى جانب مؤشر الجنسی

العینة المستجوبة من  -عامل المال والثروة الذي تقدم بدوره على خیار العلم لأعتقاد

ان توفر المال یعني ألآمانالمیعیشي الذي یفترض ان یـتأمن لھن كي یعشن في  -العازبات

مستوى حیاة لآئق والا ما معنى ارتباط وزواج وبناء اسرة ولا یتوفر حد ادنى من الكفاءة 

یة، وعلى ھذا الاساس یأتي الحب تالیاً في الواقع المعاش وھذا یعني ان مقتضیات الاقتصاد

لھذا (الواقع ولیست المشاعر والاحلام الوردیة ھي التي تفرض خیارات الارتباط بالشریك 

السبب نلاحظ انتشار حالات زواج مختلفة كزواج شاب من سیدة متقدمة عنھ في العمر حیث 

تفعل الفتیات في تفضیل الارتباط برجل ثري یكبرھا في العمر ولو  ھي متیسرة مالیاً كذلك

فوق العشر سنوات، ومثلما یفكر الشباب العربي بفتیات اجنبیات بھدف الحصول على تأشیرة 

دخول الى بلد اجنبي للحصول على جنسیة من خلالھا كذلك تفكر الفتیات اللبنانیات على نحو 

فقد ابدین  خیارات أخرىوفیما یتعلق بمن اشرن عن ، )ما اشار الیھ المعطى الاحصائي

  : رأیھن على ھذا السؤال بأجابات من قبیل

 افضل ان اساند نفسي بنفسي ولا اتزوج لمجرد ان اتزوج 

  لا افضل الھروب مما اعانیھ بالزواج 
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  لشو بلاھا ..الزواج یزید من وضعك تعاسة 

  المھم یجي ...كیف ما كان یكون )makeupartistسنة27/ جبیل ( 

  افضلھ شخص حنون طیب آدمي وتؤام روحي 

  بیروت/ سنة25/ ممرضة( لا احب ان اظلم احد معي ( 

 بتیعالج الاقتصاد بیصیر في ... "المشكلة مش بالعریس المشكلة بوضع البلد

 ." عرسان

  لا اتعجل في الارتباط انما انتظر حتى اجد الشخص المناسب 

  مش مھم شو ھوي  المھم یكون یعرف یقرأ ویكتب  

یمكن فھم السعادة بوصفھا تكرار حدوث الانفعالات السارة وأنعكاساً لدرجة الرضا عن    

الحیاة ولا شك ان علاقات الحب والاقتراب الجسدي والاستثارة الحمیمیة والاھتمام واللھفة 

بة بعضھما البعض، ھي من المتبادلة وقضاء الاحبة لساعات طویلة مستمتعین بصح

المؤشرات الایجابیة التي تترك تصورات اجتماعیة سعیدة عن الذات والحیاة، اما بالنسبة 

لافراد العینة المستجوبة فقد تبین ان ھناك توجھات تحكم موقفھن من الارتباط والزواج، 

ن ارتأت من فبالنسبة لجزء منھن لا مشكلة في الارتباط ایاً كانت ظروفھ او مع من، في حی

انھن لسن مع فكرة الارتباط أصلاً، مما یعكس تبایناً في نظرة اللبنانیات %) 8(نسبتھن 

وموقفھن من مسألة الارتباط الزواجي التي تتباین بدورھا تبعاً لمتغیرات تتصل بواقع ھؤلاء 

لتي المناطقي، وا -الفتیات لجھة مستواھن التعلیمي أو الاجتماعي أو الوظیفي وحتى البیئي

تعمل جمیعھا على تكوین تصورات وبنى ذھنیة تھیأ لاستعدادات تحكم موقف الفتیات 

الحكم  بین  -اللبنانیات وسلوكھن تجاه موضوع الزواج او غیره، ویمكن اختصار الموقف

ً بھ في اي وقت دونما النظر لأیة أعتبارات على نحو ما قالتھ احداھن على  راغبات فعلیاّ

وبین ممتنعات عنھ ) المھم یجي...كیف ما كان یكون(العریس # شخصسبیل الطرافة عن ال

) افضل ان اساند نفسي بنفسي ولا اتزوج لمجرد ان اتزوج(ورافضات لھ كقول احداھن 

مما یؤشر الى بدلالاتھ الى ان الزواج لم یعد أولویة بالنسبة لبعضھن خاصة اللواتي یعملن او 

ة مرموقة حیث بالنسبة لھن لا زواج ناجح الا یدرسن او یطمحن الى تبوأ مراكز وظیفی

استناداً لمدى الاشباع الممكن الذي یمكن ان یقدمھ، والاشباع الایجابي یعني توفر الدخل 
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التي جمیعھا تعتبر في . ومستوى التعلیم والمكانة الاجتماعیة والتقارب الدیني والعمري

لسعادة الزوجیة والرضا عن الحیاة ویمكن المجتمع اللبناني بمثابة متغیرات ترتبط أیجاباً مع ا

  .بدورھا ان توحي بمستوى من الكفایات الایجابیة عن الحیاة الاسریة بشكل عام

  ) التطلعات(البیانات المتعلقة بتصورات المأمول : معطیات المحور الثاني

ا لا لماذا؟ وان: أنت ترى الاشیاء كما ھي وتقول"یقول الكاتب الانكیزي جورج برنارد شو  

لدى أيّ انسان، " التطلع"لمِا لا؟ في ھذا القول ما یوحي بأھمیة وجود : أرى الاشیاء واقول

فوجود التطلع او الرؤیة یعكس في دلالاتھ مقدار حرص الناس على التقدم والتغییر نحو واقع 

اره مع الفتیات الللبنانیاتبأعتب - ضمن ھذا الاستطلاع –افضل، لھذا یأتي حدیثنا عن التطلعات

، ومبلغ الطموح الذي ینشدنھ؛ فھل یعرفن "future  pictureصورة المستقبل الذي یأملنھ "

ما ینتظرھن؟ ھل یتطلعن لفرص وامكانیات یمكن ان تغیر من واقعھن؟ھل یخططن لأھداف؟ 

ھل یرسمن لحیاة افضل حتى تكون على مستوى معین من الایجابیة التي یرغبنھا؟ نطرح 

لإفتراض مفاده بأن رسم الاھداف ھو من ثوابت الشخصیة الریادیة مثل ھذه التساؤلات 

وعندما یعرف المرء كیف یمكن ان یطور ذاتھ ویبادر بوضع الرؤى لأن یعمل ویسعى 

ویتحین فرص الارتقاء عندھا سیكون في وضع افضل وراض على ما أنجز، فكلما كان 

قیام بھ كلما انعكس ذلك ایجاباً على الاشخاص متطلعون لأن یكونوا اكثر نجاحاً فیما یودون ال

واقعھم المرتجى ورفع من قیمة تقدیرھم لذاتھم كي یستمروا وھذا بحد ذاتھ مستوى معین من 

الایجابیة عن الحیاة، ویزداد الشعور بھا عندما یبدأ الفرد بتجییر ما لدیھ من طاقات ومھارات 

قع نحو آخر افضل، لھذا ارتأینا لتحقیق احلام لم تتحقق او تطلعات منتظرة او لتغییر وا

معرفة الجانب ألاخر من اسلوب حیاة الفتیات اللبنانیات بعد تعرفنا على واقعھن المعاش كان 

لا من بد من مقاربة الواقع المأمول والمرتجى، الذي تناولناه في المحور الثاني من 

  :  رضھا تباعاً الاستطلاع عبر جملة من التساؤلات المتناسبة وواقع مجتمع العینة نع

 تطمحین لھ في حیاتك ؟ ءشيما افضل )1

یتباین الناس في تأملھم للواقع الذي یعیشونھ او یرتجونھ؛ فالبعض یعمل تفكیره على     

حاضره ألآني وقلمّا یفكر في مستقبلھ والبعض الاخر یشغل تفكیره على ما ھو آتٍ ویتھیأ لھ، 

فئة من ھم قانعون باللحظة الانیة وراضون بما ھم : وھذا ما یؤشر الى وجود فئتین من الناس
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ولیس لدیھم أمل كبیر في المستقبل بأعتباره في علم الغیب؛ وفئة من یخططون للغد علیھ 

أیماناً منھم بأن ما ستحصده غداً ھو ما تعملھ علیھ لان وعندھا تشعر بالرضا لما حققتھ من 

أذّا كانت فئة من : نجاح وانجزتھ من طموحات؛ ازاء وجھتي النظر ھذه ثمة اشكالیة تطرح

حیاتھا حتى لحظة الدراسة او الموقع الذي ھن فیھ او الحیاة التي یعشنھا،  الفتیات راضیة عن

فھل یمكن القول عن تصورات بعضھن الاخر اللواتي یطمحن ویتطلعن ویفكرن بالغد بأن 

ما الذي ماذا عن افراد العینة ھل لدیھن طموحات مرتقبة و حیاتھن ستكون على افضل؟

 یطمحن الیھ نحو واقع مرتجى؟ 

 .یبین توزع المستجوبات بحسب الطموح الذي یتطلعن الیھ) 11(جدول رقم 

  النسبة المئویة  ما تتطمح الیھ 

تتعلق بالتقدم في الدراسة والقدرة على تدبیر :  ریادیة –طموحاتشخصیة 

الرغبة في ان تكون من الشخصیات / الثروة/ المكانة/ امور حیاتك ، والشھرة

  /الرغبة في ان تكون  مصدر عطاء للاخرین/ التي تحدث تغییراً 

25%  

الترقیة في / تأمین عمل خاص/ وظیفة مرموقة ولآئقة : طموحات مھنیة

  العمل 

18%  

الحصول على شھادة جامعیة ومتابعة الدراسات العلیا ونیل : ت علمیةطموحا

  الدكتوراه 

14%  

  %15  تربیة الابناء تربیة جیدة  / بناء اسرة/ الزواج: طموحات عائلیة

/ عیش عمرك/ حیاة مستقرة خالیة من المشاكل:  ایمانیة –طموحاتوجدانیة 

  /خدمة الناس/ التقرب الى الله / والعیش بسلام/ السمعة الطیبة

17%  

  %5  ....الطلاق / الموت/ الھجرة: طموحات اخرى

  %3  لا شئ

تبایناً في طبیعة الطموحات المأمولة حیث ھناك امنیات ذات ) 11(یلاحظ من جدول رقم 

واخرى ذات منحى قیمي ) عمل(ذات منحى علمي أو وظیفي منحى عائلي واخرى 

عن طموحات تختص بمھارات %) 28(دیني، وقد عبرت النسبة الغالبة منھن  –وروحاني

یلیھا . ذاتیة تتعلق بالریادة والمسؤولیة الاجتماعیة والتفوق والمكانة الاجتماعیة المؤثرة

ز وظیفیة مرموقة ومناصب اللواتي یتطلعن نحو طموحات مھنیة كحصولھن على مراك
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ان الطموح %) 17(، وفي الوقت الذي اعتبر من نسبتھن %)18(اداریة رائدة بما نسبتھن 

الاھم بالنسبة لھن ھو أن یعشن في سلام وھناء وجودي قوامھ ان تعیش عمرك وحیاتك بكل 

لحظاتھا دونما كدر وان تحرص على السمعة الطیبة لأنھا رأسمال الانسان؛ نجد منھن 

ولأن . من تطمح للموت او الھجرة اوالطلاق كي ینتھین من عذابات او معاناة یعشنھا%) 5(

الحیاة تتراوح على خبرات سارة وغیر سارة وعلى حلو الایام ومرھا، وحیث في السؤال 

الوقوف عند رؤیة  -وفي سؤالٍ مواز –السابق ادركنا الخبرات السارة التي یأملنھا، أرتاینا

 :   برات غیر السارة التي لا یرغبن حدوثھا في حیاتھن وفق الطرح التاليالمستجوبات للخ

 ما أسوأ حال تتمنین الا یحصل لك في حیاتك؟ )1

لا یمكن أن یمرَّ الإنسان في ھذه الحیاة دون أن یتعرض لمواقف سیئة وأحداث مؤلمة، 

كما أنَّ ھناك .مؤلمةفالجمیع قد یفقد شخصاً عزیزاً علیھ أو یضطر للتعامل مع حالات إنسانیة 

نحاول استدعاء تفاصیل احداث عندما  ذكریات أقلَ قسوة تؤثر على حیاتنا بشكل او بآخر لكن

عبرت او امور متوقعة نأمل الا تحصل فمن شأن ذلك ان یخفف من أثر الذكرى المؤلمة، 

 ظروفاً قاسیة لا ترغب/ احداث/ لھذا آثرنا في سیاق الاستطلاع ان نتحدث عن توقعات

، حیث الحدیث عنھا یظھر مستوى الھواجس المرتقبة المستجوبات بحصولھا في حیاتھن

. ومقدارھا ویعكس البعد الذي یجعل حیاتھن دون مستوى الایجابیة المطلوب فیما لو حدثت

  فبماذا جاءت المعطیات ؟ 

  

  

  

  اتھنیبین توزع المستجوبات حول الاحداث التي لا یتمنین حصولھا في حی) 12(جدول رقم 

  النسب المئویة  الخیارات 

  %50  خسارة احد افراد العائلة 

  %15  الاصابة بمرض مزمن او خطیر 

  %3  ان تقع حرب في لبنان

  %5  ان یصبح ھناك مجاعة وفقر 
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  %26  غیر ذلك 

  %2  لااجابة

من افراد العینة نحو ما یتعلق بالعائلة سواءً %) 50(میل ) 12(تظھر معطیات جدول رقم 

بفقدان وخسارة أحدھم بالموت او سواءً بتعرضھ لحادث معین، وھذا ما یؤكد لنا مرة أخرى 

كیف ان العائلة راسخة في وجدان أبناء المجتمعات الشرقیة وتظل حاضرة بحیویة في أراء 

خیاراتھ بالحیاة، حیث اشارت لنا فئة من المستجوبات كیف ان من خبرات الفرد وقرارتھ و

الحیاة الایجابیة والسارة ھي في رضا الاھل علیك او وجودھم دائماً في عالمك؛ وھذا ما یؤشر 

فطالما . بدلالاتھ الى وجود علاقة طردیة بین ایجابیة الحیاة العائلیة والرضا العام عن الحیاة

تك فأنت مرتاح ومستقر؛ اما بالنسبة لمستجوبات أخریات من افراد العینة انت ھانئ في عائل

الھاجس التالي الذي یتخوفن من حصولھ ویتمنین الا یحدث الا وھو اصابتھن بمرض %) 15(

خطیر وھذا ما یعكس تصوراً قائما عن ان الصحة الجیدة تبقى المرتكز الاساس لیس للعیش 

ما المؤشر على خبرة ایجابیة في مسار حیاة اي فرد، وھذا والتمتع بمسرات الحیاة وحسب وان

یعكس بدروه وجود علاقة طردیة بین مستوى التفكیر بتأمین الصحة والامنیة بألاّ تصاب 

لأن الصحة والمرض خبراتان من . احداھن بمرض خبیث او مزمن ومستوى الھناء الوجودي

جتماعیة دلالة ذات اھمیة بأن الصحة خبرات الحیاة المفرحة والمؤلمة تعكس تصوراتھما الا

مؤشر فاعل على الرضا وعلى النقیض یظھر المرض كمؤشر على الحدث السئ الذي یتمنین 

والى جانب الھواجس المتعلقة بالفقد . الا یحصل حتى لا یصبحن غیر راضیات عن الحیاة

نین بالا بأن ھناك اموراً اخرى یتم%) 26(والمرض أرتأت نسبة معینة من المستجوبات 

  : تحصل لھن حتى لا ینعكس ذلك سلباً على واقعھن وینغص مستوى رضاھن عن الحیاة ھي

 ما أتمناه الا یحصل ھو عدم تغییر طباعي مع شریك الحیاة/ 

  ما اتمناه الا یحصل ان  اقضي بقیة حیاتي في بلد كلبنان 

 اسوأ ما یمكن ان یحصل حینما یتدخل الناس في حیاتك / 

 اسوأ ما یمكن حینما یصب غضب الله علیك / 

 اسوأ ما یمكن ان یحصل عدم الوصول الى اھدافك/ 

 اسوأ ما یمكن ان یحصل عندما لا یحالفك الحظ ابداً بل تصبح و الحظ العاطل اصحاب . 
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 اسوأ ما یمكن حینما تتحمل ظام الناس او تضطر لمسایرة اشخاص سیئیین/ 

  عدم وجود نفوذ لدیك= اسوأ ما یمكن ان یحصل عندما تكون مسلوب الارادة / 

  تھجیر(ما اتمناه الا یحصل ان اترك البلد غصباُ عني( / 

 أسوأ ما یمكن ان یحصل عندما تكون مریضا ولا تستطیع العلاج ودخول المستشفى / 

  ما اتمناه الا یحصل ھو ان أحتاج الى الناس واقف مستعطیأ امامھم  / 

وسواھا من الاجابات التي عبرت عن الیأس والاحباط وسماع الاخبار السیئة والحیاة القاسیة 

والخجل وعدم الآمان، مما جعلنا نتطرق الى سؤالھن عن تصورھن للاوضاع المتأزمة في 

لبنان، أيُّ رؤیة لدیھن عن ما یدور حولھن؟ ھل ھن ذوات نظرة تفاؤلیة یشوبھا الامل وبأنھا 

وتعبر أم ثمة سوادیة لدیھن مما یجري وتعتریھن المخاوف والھواجس مما ھو قادم؟ أزمات 

للوقوف على حقیقة التصور وتطلع الفتیات المستجوبات نحو المصیر المرتقب وُجّھ الیھن 

  :  السؤال التالي

امنیة، ھل  -بالنظر الى ما یحدث في لبنان من ازمات میعیشیة واجتماعیة وسیاسیة )2

 ترینھا 

 أزمة عابرة وسیكون بعدھا البلد على افضل ما یرام   ) أ

 أزمة مخیفة تنبئ عن أسوأ وستأخذ البلد الى الانھیار  ) ب

ھذا لسان " لھذا تعودنا العیش بما ھو علیھ..دائما یتخبط في ازمات وحروب...ھذا ھو لبنان"

ن معالمھ حال الكثیر من اللبنانیین الذین یعتبرون ان الازمات التي تعصف ببلدھم اصبحت م

وباتوا یتكیفون معھا، فالبعض منھم اعتاد واقع الحال فلم یعد یقلق لأن الامور ستھدأ وتعود 

الى طبیعتھا، بینما البعض ألاخر یتوجس من الازمات التي تعصف لانھا تنذر بسوء الحال 

القادم والمستقبل المجھول، بل منھا ما ستخلفّ المآسي لجھة سوء الاحوال الاقتصادیة 

رتفاع نسبة البطالة والھجرة وازدیاد في نسب الفقر والجوع وقد تؤدي الى شیوع الجریمة وا

ازاء وجھتي النظر ھذه این افراد العینة ...والانحراف مما یجعل البلد غیرآمن بالمطلق

المستجوبة من تصوراتھن  للازمات التي تعصف بلبنان ھل ھي تفاؤلیة ام تشاؤمیة؟ تظھر 

 :  ةالمعطیات التالیةالبیانات المستقا
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  یبین توزع المستجوبات بحسب رؤیتھن للاوضاع المتأزمة في لبنان) 13(جدول رقم 

  النسبة المئویة  الخیارات

  %46  ازمة عابرة وسیكون بعدھا البلد على افضل ما یرام

  %50  ازمة مخیفة تنبئ عن الاسوأ

  %4  لا جواب

ان ھناك تقارباً الى حد ما بین القائلات بأنھا ازمة وتعبر ) 13(یلاحظ من جدول رقم 

وبین القائلات بأنھن متوجسات لما تخبأه ھذه الازمة من اوضاع قد تكون سیئة %) 46(

، تعكس ھذه المؤشرات موقفین متباینین من افراد العینة، نابع من تصوراتھن %)50(

فبعضھن یعتبراي ازمة یمكن ان : وتحلیلھن لما یجري حولھن المختلفة في قراءة الاحداث

تحصل ازمات ) حتى في الدول المتقدمة(نمر بھا أمراً متوقعاً وفي كل مكان من ھذا العالم 

فلمَِ الوجل؟ بینما البعض ألاخر یعتبر ظھور الازمة على انھا نذیر سوء ...ویخرجون منھا

الدومینو قد لا یكون بالامكان ضبط مفاعلیھا  ستخلف ورائھا مشكلات، انھا أشبھ بأحجار

وأثارھا مما قد یجعل الامور او البلد على شفیر ھاویة، وقد شھدنا سابقاً ازمات اقتصادیة 

عودة الى الوراء وجمود في وضع البلد : وسیاسیة وطائفیة وحروب فماذا كانت النتیجة

الخارج؛ ولكن في ظل الظروف وتعثرّ في النمو الاقتصادي وكثافة في ھجرة الشباب الى 

تم طرح  ؟:......أم أمر آخر وھو) الھجرة ج) ب......البقاء) ھل تفضلن أالمتأزمة في لبنان 

ھذا السؤال بھدف معرفة مدى  قناعة المستجوبات بما یتصورنھ حول الظروف سواءً كانت 

المفترض التي  استثنائیة وعابرة ام ستوؤل الى ازمة مقلقة من جھة وللوقوف الى السلوكً 

فضلن %) 54(فضلنّ البقاء و%) 41(یمكن ان یتخذنھ ازاء الازمة، لیتبین أن من نسبتھن 

خیارات اخرى كالقیام بھجرة مؤقتة ریثما تقطع %)5(الھجرة في حین ارتأت ما نسبتھن 

موازنة عوائد / ترك خیار البقاء او الھجرة رھن بطبیعة الازمة وشدتھا/ الازمة ثم یعدن

  .  ء مقابل عوائد الھجرة لحسم قرارھن في حینھالبقا

تدل مثل ھذه المعطیات على ما یتسم بھ الشعب اللبناني والفتیات منھن من رغبة في ترك    

البلد والھجرة عند كل انتكاسة، فبنظرھن ألامان ھو المؤشر الاساس لتعیش حیاة كریمة، واذا 

حیاة؟ وھذا ما یتوافق مع السؤال التالي الذي انعدم الامان والعیش الكریم ببلدك فما مغزى ال
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توجھنا بھ الى المستجوبات عن المخاطر والعوائق التي یمكن ان تقف بطریقھن لتحقیق 

  عبر سؤالنا ایاھن..احلامھن ورسم صورة مستقبلھن في ظل اوضاع متأزمة

 :ما ھي المخاطر او العوائق التي تعتقدین بانھا ستواجھك لتحقیق ما تصبو الیھ  )3

كان لا بد من ) لبنان(أزاء فرضیة وجود ھواجس قد تفرضھا الازمات العاصفة في البلد 

البحث عن ما یمكن ان یقمن بھ المستجوبات من تحدیات او تدابیر قد یتخذنھا في الاجواء 

غیر المستقرة، لأن التعامل مع الازمات والعوائق لا یحتاج فقط الى وعي وادراك وانما 

بر وتوزان بین الفكر والسلوك والى یقین نسبي بأن لھن مستقبل، اذ ان ایضا الى تبصر وتد

تدفع بالفرد لأن یستمر حتى " اختبارات قوة"كثیرون یعتبرون المخاطر والعوائق ھي بمثابة 

فھل المستجوبات في ھذا التصور الایجابي، بل ما . یفوز على رغم الھزائم التي قد تحبطھ

  قھن عن السیر قدما؟ً  ھي ابرز المخاطر التي قد یعی

یبین توزع المستجوبات بحسب المخاطر التي یمكن ان تعوق تحقیق ) 14(جدول رقم 

 احلامھن  

النسبة   المخاطر والعوائق

  المئویة 

  %26  عدم الآمان/ الحرب / وضع البلد غیر المستقر:  مخاطر امنیة

  %7  ظروف الحیاة المتقلبة  :مخاطر  میعیشیة

  %20  عدم توفر المال : عوائق مادیة

عدم القدرة على تقسیم وقتك بین العمل والدراسة / الفشل: عوائق  ذاتیة

  السترس/ التعب/ والبیت

6%  

  %8  عدم طلاقي / مسؤولیة  الاولاد /الانجاب/ الزواج/ عقلیة الاھل:عوائق عائلیة

  %3  / الطائفیة/ الفساد/ الواسطة:  عوائق اداریة

  %5  / عدم وجود مصدر دخل/ عدم ترقیتي/ البطالة/ توقف العمل :عوائق مھنیة

  %2  ....الحسد/ التدین/ الحجاب: عوائق اعتقادیة

/ الاسئلة التعجیریة بالجامعة اللبنانیة/ قلة الامانة/ المرض: عوائق مختلفة

  : المستقبل الغامض/ عدم امتلاك شھادة/ الاقارب/ جھل الناس باھمیة عملك

6%  
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  %7  قنيلا شئیعی

  %9  لا اجابة 

بأن المخاطر الابرز التي یتوجسھاالمستجوبات تتعلق بالخوف ) 14(یلاحظ في جدول رقم   

%) 26(من الاجواء غیر المستقرة ومن عدم وجود ألأمن وانعدام الامان عند من نسبتھن 

مما یؤشر بدوره لیس فقط الى توّجس المستجوبات مما یمكن ان یحدث وانما الى رغبتھن 

ن في ظل المخاطر الامنیة ستحدث اعمال عنف وبما أن المرأة ھي لأالعمیقة للعیش بسلام

الحلقة الأضعف في المجتمع، فلا شك أنھا ستتعرض لكمیات أكبر من العنف الناجم عن 

الاختلالات الواسعة في بنیان المجتمع وتوتره التي قد تتسبب بھا شیوع الفوضى 

متعلقة بالعوائق المادیة كعدم توفر یلي المخاطر الامنیة تلك ال،)3(والاضطراب او الحرب

المال الوفیر لأنشاء مشروع استثماري او انسداد افق العمل الوظیفي الذي یؤمن الدخل او 

انھیار قیمة اللیرة او انعدام المقابل المادي الذي یمكن ان یؤمن بھ احتیاجاتھن، وفي سیاق 

الظروف العائلیة عن عوائق ومخاطر اخرى تتعلق ب%) 20(متصل عبرّ من نسبتھن 

واخرى عن ) تتعلق بتوقف العمل(ومھنیة ) كوجود اولاد وعلیھن رعایتھن وتدبیرھن(

حیث یمكن لجمیعھا ان تحد من ) من سیقف الى جانبك(المرض وظروف الحیاة المتقلبة 

وفي سیاق . تطلعاتك وقد تترك تداعیات غیر محمودة تحول دون نجاحك وتقدمك في الحیاة

لمخاطر المرتقبة او الھواجس المقلقة من الاجواء غیر المستقرة، یصبح السؤال متابع وازاء ا

عن الفرص الممكنة لتغییر واقع الحال او الامكانیات التي یمكن ان تخرجھن من اجواء 

الازمات المنتظرة مشروعاً، فكان سؤالاً عن الخیارات التي لدیھن لیتجاوزنَ محنھن وذلك 

  : وفق الطرح التالي

ا ھي الامكانیات التي تملكینھا وتعتقدین انھا ستحقق لك فرصة الحیاة التي تتطلعین م) 14

 الیھا؟

                                                           
العنف المتمثل بالاضطھاد والقھر والقتل العمد والاغتصاب العلني ابان الصراعات المسلحة في دول النزاعات من مآسي ) 3

ا حدا بأطباء عالمیون تصنیف ھناك ما یعرف بظاھرة الاغتصاب الجماعي حیث اصبحت النساء ھدفا رئیسیا للمسلحین مم

ولا یمر عام الا وتتعرض الملایین من النساء فیھ لشئ من الاغتصاب على ایدي غرباء أو " التدمیر المھبلي"ھذه الظاھرة 

العنف ضد المرأة وباء یستشري، "(جنود وافراد العصابات المسلحة، حتى اصبح الاعتصاب بمثابة جریمة حرب 

  )21/2/2009ر بعاصیري، صحیفة النھار اللبنانیة، ،سح"والاغتصاب سلاح دمار
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من الملامح الاساسیة لأنخفاض مستوى الایجابیة عن الحیاة ھو تدني تقدیر الذات والشعور 

بالفشل، فأذا ما فشل الناس في تحقیق اھدافھم وبأنھم لا یستطیعون القیام بشئ حیال أي أمر 

من شأن ذلك ان یترك عدم رضا عن نمط الحیاة المعاش، لھذا جاء السؤال لیرصد فأن 

تصور المستجوبات للفرص والامكانیات التي یمكن ان تھیأ لھن خبرات ایجابیة منتظرة؛ 

 :   فتبین التالي

  یبین توزع المستجوبات بحسب فرص الحیاة المتاحة) 15(جدول رقم 

  النسبة المئویة  الامكانیات

  %8  الشھادة / التخصص/ العلم 

  %7  معارفي / علاقاتي/ اجتماعیاتي

  %17  الایجابیة / الارادة/ الطموح/ الكفاءة: سمات شخصیة 

  %51  غیر ذلك

  %7  لا أمكانیات لدیھن 

  %10  لم یحددن

أن ھناك من تجد فرص حیاتھا الممكنة في الشھادة التي ) 15رقم(یلاحظ من ھذا الجدول  

او بالتخصص الذي اخترن ) للواتي ما زلن یتابعن(او في العلم ) بالنسبة للخریجات(تملك 

دراستھ بأعتباره ضماناً لمستقبل وظیفي ممكن، في حین اعتبرت اخریات بأن الفرص 

حیث في (لعلاقات التي نسجنھا مع ذوي مناصب مرموفة في السلطة المتوفرة لدیھن ھي في ا

المجتمعات العربیة تعتبر العلاقات الاجتماعیة واحدة من فرص الوصول لمن لا یحالفھم 

الحظ في العمل او تولي المراكز عبر شھاداتھم او كفاءاتھم فتكون العلاقة المباشرة مع 

عتبر بعضھن بأن ما ھن علیھ من كفاءة وثقة وطموح بینما ا) اصحاب النفوذ سُلمّاً للارتقاء

وفي الوقت . وثبات ھو الرأسمال الاساس والفرصة الحقیقة لأن تكون انسأناً مؤثرا في عالمك

على ان لا امكانیات لدیھن اشارت حوالي نصف %)  7(التي لم تشر فیھ بعض المستجوبات 

  : ھن بمثابة فرص حیاة مثلیمكن ان تكون ل" مجالات معینة"العینة الى ان ھناك 

  الوساطة (وجود الواسطة ( 

  توفر ادخار من المال 
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 الخبرة 

  ومباشرة التعاقد مع دور نشر / تعدد اللغات 

  ابتكار افكار مبدعة تستحوذ اھتمام الناس 

  امتلاك دورات تدریب على ید خبراء اجانب 

  امتلاك جنسیة ثانیة 

  امكانیة البدء بعمل خاص 

  الحصول على رتبة الدكتوراه 

  الانتقال الى بیروت 

  انوثتي. 

التي قد تتوفر او متوفرة للمستجوبات في " الامكانیات"واجابات اخرى تؤشر بدلالاتھا عن   

حال تعثرت ظروفھن الانیة ویمكن ان تكون بمثابة استثمار لھن في المستقبل لاسیما وان 

بأنھن في ما زلن في عمر صغیر وان  - السؤال وفي سیاق الاجابة على ھذا –بعضھن اشار

ثمة دعم عائلي یشجعھن ویحمیھن، وأن بأمكان بعضھن السفر الى بلدان آخرى او تطویر 

لتكون لھن بمثابة ) في الغناء او في الكتابة او في التدریب او الترجمة(مواھبھن غیر المعلنة 

لغد المنتظر  ولكن كیف یمكن ان أعمالا منتجة ومربحة، مما یعني ان ھناك رؤیة عندھن ل

لھذا ..سنوات او أكثر 3یكّن في الغد؟ ھل ما یقمن بھ الیوم قد یثمر غداً او بعد سنة او بعد 

وانسجاماً مع استجوابنا عن الآفاق التي یتطلعن نحوھا الفتیات المستجوبات ارتأینا التوجھ 

 :    الیھن بسؤال أخیر مفاده

  سنوات من ألان؟این تجدین نفسك بعد خمس 

لا یتوقف نجاح المرء فیما یحققھ وحسب وانما فیما یرغب ان یكونھ بعد حین، بھذا المعنى   

لا یرغب شباب الیوم  البقاء حیث ھم او ان یكتفوا بنجاح بسیط لدیھم بل دائما یتطلعون لرسم 

زء من صورة مستقبل منتظر في عبر بناء مشاریع بعد سنوات من الآن، لأن التطلع ھو ج

الشخصیة الطموحة والراضیة عن ذاتھا؛ لھذا كان من الاھمیة بمكان ان نتوقف عند ما 
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یتصوره الفتیات اللبنانیات لجھة غدھن، مستقبلھن، صورة حیاتھن في السنوات الخمس 

  القادمة كیف یرونھا وأین؟     

ھ في یبین توزع المستجوبات بحسب رؤیتھن لما یمكن ان یكن علی) 16( جدول رقم 

 .المستقبل 

  

  

  

  رؤیة ذات منحى تفاؤلي 

)49 (%  

  النسبة المئویة  الرؤیة

  %6  تأسیس عمل خاص / في الوظیفة التي احب 

  %17  ام / ربة منزل / متزوجة 

  %5  مدیرة في وظیفتي ومتفوقة في عملي 

  %8  متخرجة وموظفة

حائزة على  / تحضیر دراسات علیا

  الدكتوراه

5%  

  %8  بما طمحت الیھ / بحیاة افضل 

  

  رؤیة ذات منحى تشاؤمي 

)28 (%  

  %3  بالقبر 

  %2  صعب تحدد بھیك بلد وین ممكن تكون 

  % 4   عاطلة عن العمل بعد التخرج ببلد كلبنان 

  %1  مریضة اعصاب 

  %11  خارج لبنان 

  

  رؤیة ذات منحى حیادي

)33 (%  

  %3  سابقى كما انا علیھ / لا شئ 

  %13  لا اعلم 

  %2  تاركھا للقدر 

  %10  لا اجابة 

  %2  لیس لدي رؤیة واضحة 

  : بالمعطیات حول ھذا السؤال لوحظ  تبایناً  في الاجابات، یمكن ایجازھا في ثلاثة ابعاد 
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  فیما یرغبن ان یكن علیھ من انھاء %) 49لما یقارب (بعُد ایجابي قوامھ التصور التفاؤلي

الدراسة والتخرج بشھادة جامعیة، ثم توظف وتحضیر دراسات علیا أو بناء عمل خاص 

 یمكن ان یؤمن لھن دخلاً وفیراً وحیاة مضمونة الرفاھیة 

 فلا شئ %)28لدى من نسبتھن (لیھ بعُد سلبي قوامھ القنوط والیأس من تغّیر عما ھن ع ،

برأیھن سیتغیر، ومن الصعب ان تحدد وتخطط في بلد غیر مستقر وغیر آمن كلبنان، بل 

منھن تصورّن بأنھن سیكن عاطلات عن العمل بعد التخرج وكأنھ لا فائدة من دراستھن 

ت في وصرف الوقت في التعلیم، ومنھن من ذھبت بعیداً الى القول بأنھن قد یكن مریضا

 الاعصاب او متوفیات او خارج البلد فلا مستقبل لھن في لبنان 

  اللواتي أشرن بخیارات من %) 33(وبعُد وسطي لا أیجابي ولا سلبي عند من نسبتھن

لم %) 10(لیس لدي رؤیة واضحة، لا أعلم بما سأكون علیھ، حتى أن بعضھن : قبیل

  " تاركھا �"حیاة قدریة یستطعن الاجابة لانھن لم یخططن اصلاً بل ھن یعشن 

تعكس مثل ھذه المعطیات الى أن ما یقارب نصف العینة تعي الواقع التي تعیش وتخطط 

للمرتجى، وبغض النظرما اذا كانت الفرص تساعد او الظروف ستكون بجانبھن ام لا، ألا 

في   انھن یعملن على رسم صورة مستقبل أیماناً منھن بأن من یرید ان یجني نجاحاً مرتقباً 

انھ فعل البصیرة التي یتمتع بھا المكافحون . الغد فعلیھ ان یبدأ بالاستعداد والتحضر من الان

وصانعو النجاحات؛ فحینما یجدن انفسھن یخضن معارك الحیاة لیكّن بمستوى عیش افضل 

ا ، فأنم"فلن تنالھ..ان لم تفكر بمستقبلك"ولضمان مستقبل آمن ایماناً منھن بمقولة ھنري فورد 

على خلاف الاخریات اللوتي تصورن السلبیة . یعني ذلك شعوراً بالایجابیة عن الواقع

وتوقعن السئ وبأنھ لیس بالامكان تغییر الحال مھما فعلن لھذا ھن یتوانین عن المبادرة؛ بین 

ھاتین الفئتین ھناك في وسط المتصل فئة من لا حیلة لھن ازاء المستقبل المنظور لأعتباره 

لغیب والقدر ھو الذي یقرر لھن ما یردن، وبعضھن لا یرین اي تغییر وسیبقى في علم ا

حالھن على ما ھو علیھ، وفي الوقت الذي لم تجد منھن اي اجابة حول رؤیتھن للمستقبل 

ربما لم یفكرن او یولین انفسھن ..فھن یعشن یوماً بیوم ..اعتبرت نسبة معینة بأنھن لا یعرفن

  ..طیط لبعد اسابیع او اشھرجزء من الاھتمام في التخ
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  الخاتمة

حاولت ھذه الدراسة في جزء من معطیاتھا ان تكشف بعضا من تصورات الواقع والمأمول   

لا یقف عن " الرضا والایجابیة"حول الحیاة المعاشة عند الفتیات اللبنانیات؛ فتبین ان مستوى 

، فأذا كان لدى بعضھن حد قیاسھ من خلال مؤشرات معینة بل یتوزع على مجالات متنوعة

الموقع الوظیفي الذي یشغلنھ ھو الاھم، واذا كان لدى البعض الاخر ان الدور الاجتماعي 

الذي یلعبنھ لیحققن ذاتھن ھو الاولى، فأن المؤشرات الدالة على الایجابیة لا تقف عند ھاتین 

ت ومسائل التصورین وحسب وانما امتد نحو معاییر اجتماعیة اخرى تطال قیم واعتبارا

تتعلق بالامتیازات الخاصة التي تمتلكھا أحداھن او بالارث الثقافي والعلمي التي یتمتعن بھ، 

مما یؤشر ان لمفھوم الواقع المعیوش والمنشود ابعاداً متنوعة ومختلفة تتمثل في 

) القیم( امتلاكالمستجوباتلمعتقداتمنصفاتھالذي " purpose in lifeالھدفمنالحیاة"

) التطلع( ھنفیھالتحقیقغایاتینیسعوالماضیةوالحاضرةتھنتعطيمعنىلحیا

) معرفة التحدیات والمخاطر(توجیھھا صیاغةالاھدافوالقدرةعلىھنلیكونانو

) الفرصوالامكانیات( لماھنعلیھعلىالادراكالواضحراتانیكنقادو

 ینبغي لا؛لذلك)الاحداثالایجابیة( بمعنىالحیاةھنالنفسیةتكمنفياحساستھنانصحركننیدوأ

الخلط بین مفھوم الحیاة الایجابیة وبین مفھوم مستوى المعیشة والذي یستند أساساً على 

لأن التصورات عن الواقع وخبراتھ المعاشة والمنشودة لا یشمل في مؤشراتھ فقط . الدخل

الثروة وفرص العمل وتوفر السكن والصحة البدنیة والعقلیة والتعلیم والترفیھ وقضاء وقت 

الامن والآمان،السلام : بل قد یمتد لیشمل مفاھیم مثل والانتماء الاجتماعي الفراغ

والاستقرار، تكافؤ الفرص، الحریة الشخصیة والرضى الذاتي عن المشاركة والحضور 

) الحالة المعاشة(ما یجعلنا نستنتج بأن ھناك نمطاً من العلاقة بین السبب م. الاجتماعي

، فتصور المستجوبات الایجابي للواقع المعاش مرده الى )الایجابیة عن الحیاة(والنتیجة 

شعورھن  بالرضا على الوفر المالي او على وجود دعم اجتماعي جید من صحبة رائعة او 

–بعوامل اخرى تتعلق بالتحصیل المعرفي والعلم والارتقاء الوظیفي والاجتماعي، كما یعني

ستمتاعھن بھ وفي تقدیرھن الذاتي لمسارات تقبلّ أحداھن للواقع التي یعشنھ وا  - ھذا التصور

التصورات الایجابیة عن الواقع تكون ان حیاتھن ككل، مما یؤكد لنا ما افترضناه سابقاً من 

اكثر تناسباً بین الفرد والعناصر التي یمكن ان توفر مقدار الاحتیاجات في حیاتھن، فاذا كان 
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تقدمھا عوامل مثل المال او الزواج او  اجمالي حاجات الفتیات یناسب اجمالي العوائد التي

  ..الحب او العمل یكون درجات الرضا عن الحیاة اكثر وضوحا وتقدیرا

على ما تقدم نخلص الى القول بأن مستوى الایجابیة عن الحیاة وخبراتھا عند الفتیات   

دیة من مادیة وروحیة، تتكوّن المدخلات الما: تصور عام لنوعین من المدخلاتاللبنانیات ھو 

ما یمكن تقدیره بسلع وخدمات وثراء مادي بینما تتضمن المدخلات الروحیة بما یمكن قیاسھ 

مشاعر الرضا التي تستمد بالانتماء الى جماعة، الاحترام، التقدیر الذاتي، الحب وغیرھا من 

" معنى الحیاة" انكما لوحظ ..) تحقیق اھداف/ النجاح/ التقبل من الاخرین(من انشطة ممتعة 

بالنسبة لبعض المبحوثات لا یستمد بالضرورة من اشباع الحاجات الفیزیولوجیة وحسب بل 

على ضوء ذلك ؛المختلفةتھنحیالاجھةالازماتالتيتظھرفيمراحموعلىمد�قدرتھنفيیكمن 

، أي توفر خیارات العیش الكریملدى العینة المستجوبة على انھ  تصور الحیاة الایجابیةیظھر 

الاھمیة الاساسیة للاستمرار بحیاة ذات معنى واسالیب عیشھا بشكل  ھو وجود الفرص ذات

  .رغید في صحة وابداع والتمتع بمستوى لآئق من الحریة والكرامة وأحترام الذات

  : المراجع

، ترجمة فیصل عبد الق�ادر ی�ونس، مراجع�ة ش�وقي ج�لال، ع�الم سیكولوجیة السعادة ’) 1993یولیو (مایكل،  ،ارجایل -1

 ، الكویت، 175سلة كتب شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، العدد المعرفة، سل

 دار النھضة العربیة، بیروت،  تقنیات البحث الخاصة في علم النفس الاجتماعي،)2014(مأمون ، طربیھ،.د -2

3- Hague, Paul (1993), Questionnaire design, kogan page limited, London,  

 ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، موسوعة علم النفس، )1987(اسعدرزوق، .د -4

 ، اكادیمیا، بیروت ،  العلوم الاجتماعیة معجم، )1993(معتوق، فردریك. د -5

من سلسلة عالم المعرف�ة، المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون والآداب،  )1992( ارتقاء القیم،خلیفة،عبد اللطیف محمد. د -6

 الكویت، 

 ، معھد الانماء العربي، بیروت ، مأزم الشباب العلائقي واشكال التعاطي معھ) 1981( زھیر و مكي،عباس، حطب.د . -7

�فاقھ المستقبلیة، ,ماھیتھ، منطلقاتھ النظریة : علم النفس الایجابي) 2014(ابو حلاوة، محمد السعید عبد الجواد . د -8

 .....) كتاب الكتروني( الاصدار الرابع والثلاثون،   الاصدار المكتبي لمؤسسة العلوم النفسیة العربیة،

 دار النھضة العربیة، بیروت،  دراسات في المجتمع والثقافة والشخصیة،) 1984(علي عبد الرزاق، جلبي  -9


	  يلاحظ من هذا الجدول (3) تنوعاً في مستويات الرضا ومجالاته، فمنهن (30%) ترى وجود العائلة في عالمهن هو ما يجعلهن راضيات بالدرجة الاولى، فسلامة افراد العائلة سواءً كان الاب أوالامأوالاخوة او الزوج او الاولاد او وجودهن بعالمهن هو بحد ذاته مصدر رضا، وهناك  (14%) من ترى القناعة والنظرة الايجابية الى الحياة وتصالح المرء مع ذاته وامله دوماً بأن الحياة ستكون احلى هي بالنسبة لهن مؤشرات ايجابية عن الواقع التي يعشنه، في حين اعتبرت من نسبتهن (11%) ان فرص النجاح وتحقيق الاحلام التي تأملها هو ما يجعلهن سعيدات. هذا فضلاً عن من اعتبرن (10%) الأمان والاستقرار الميعيشي وان تعيش احداهن بكرامة دونما اذلال هو يشعرهن بالرضا كأولوية، يليها نسبة من يتمتعن بالرضا نظراً لوجود عمل ووظيفة تؤمن لهن دخل (9%) او لأنهن في صحة وعافية (8%) أما فيما يتعلق بنسبة اللائي قلن ب"غير ذلك" (6%) فأن اجابتهن تؤشر الى عبارات من قبيل: 

	 اكون راضية حينما اكون مؤثرة في عالمي 

	  يلاحظ من جدول رقم (4) أن ما يقلق شريحة من المستجوبات هو الاوضاع الاقتصادية المتردية (27%) حيث اعتبرن وضع البلد (لبنان) غير المستقر هو ما يجعلهن غير راضيات عن الواقع الذي يعشنه، في حين اشارت اخريات (23%) الى أن المرض هو ما يجعهلن غير راضيات عن الحياة بل يشكل لديهن هاجساً فيما لو حدث خاصة عند اللائي لا يتوفر لهن ثمن علاج او تكاليف دخول مركز استشفاء...وفي الوقت الذي اشارت نسب معينة من المستجوبات الى احداث او امور قد تجعلهن غير راضيات مثل الفشل في ادوار او توقفهن عن العمل من قبل صاحبه، اعتبرت من نسبتهن (28%) بأن لا شئ يجعلهن غير راضيات فهن منسجمات مع الواقع ومقتنعات بما هن عليه وبأن ما يحدث لهن هو أمر مكتوب  وعليهن ان يسلمن بقضاءالله وقدره، فلِمَ التشكي والتأفف من عدم الرضا عن الحياة.

	    يتباين الناس في تأملهم للواقع الذي يعيشونه او يرتجونه؛ فالبعض يعمل تفكيره على حاضره ألآني وقلّما يفكر في مستقبله والبعض الاخر يشغل تفكيره على ما هو آتٍ ويتهيأ له، وهذا ما يؤشر الى وجود فئتين من الناس: فئة من هم قانعون باللحظة الانية وراضون بما هم عليه وليس لديهم أمل كبير في المستقبل بأعتباره في علم الغيب؛ وفئة من يخططون للغد أيماناً منهم بأن ما ستحصده غداً هو ما تعمله عليه لان وعندها تشعر بالرضا لما حققته من نجاح وانجزته من طموحات؛ ازاء وجهتي النظر هذه ثمة اشكالية تطرح: أّذا كانت فئة من الفتيات راضية عن حياتها حتى لحظة الدراسة او الموقع الذي هن فيه او الحياة التي يعشنها، فهل يمكن القول عن تصورات بعضهن الاخر اللواتي يطمحن ويتطلعن ويفكرن بالغد بأن حياتهن ستكون على افضل؟ ماذا عن افراد العينة هل لديهن طموحات مرتقبة وما الذي يطمحن اليه نحو واقع مرتجى؟ 




